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لا صمت بعد الآن!

لا صمت بعد الآن!
 عن العنف الجنسي من قبل أمن الدولة

ً
تتحدث المدافعات عن حقوق الانسان في منطقة سوانا علنا
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لا صمت بعد الآن!

. المقدمة
ً

أولا
 

ُ
ل والعدالــة الاجتماعيــة. تعمــل  نضــالاتُ النســاءِ مــن أجــل الحريــةِ والمســاواة جــزءًا حيويًــا مــن أي حركــةٍ اجتماعيــة مــن أجــل التحــوُّ

ُ
ل تشــكِّ

المدافعــاتُ عــن حقــوق الإنســان )WHRDs( بشــجاعةٍ كناشــطاتٍ فــي مقــدّم تلــك النضــالات مــن أجــل الدفــاعِ عــن حقوقهــن وحقــوق 
الآخريــن/ات. فــي جنــوب غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا )منطقــة ســوانا(، تبــدأ العديــداتُ مــن هــؤلاء النســاء نضالهَــن مــن داخــل منازلِهــن 
- وهــو الفضــاءُ الخــاص الــذي يُقْصيهــن إليــه النظــام الأبــوي - وحيــث يســعين جاهــداتٍ، ضمــنَ هــذا المجــال، لتغييــر حياتهــن وحيــوات 
ــنَ،  ــك ينقل ــد ذل ــى. وبع ــعٍ وأدن ــعٍ  تاب ــي موق ــاءَ ف ــت النس ــي وضَع ــد الت ــد والتقالي ــرافَ والقواع ــن الأع ــرهن ويتحدي سَ

ُ
ــي أ ــات ف خري

ُ
ــاء الأ النس

خريــات علــى الانضمــامِ إليهــن فــي مكافحــة العنــفِ ضــد 
ُ
كناشــطاتٍ، هــذا النضــال إلــى المجــال العــام، رافعــاتٍ للوعــي ومشــجعاتٍ للنســاء الأ

النســاء والتحــرش الجنســي وأشــكال القمــع الأخــرى التــي تبُقــي النســاءَ خاضعــاتٍ. 

ــب،  ــوي فحس ــام الأب ــس النظ ــاواة، لي ــوق والمس ــل الحق ــن أج ــن م ــي نضاله ــوانا ف ــة س ــي منطق ــان ف ــوق الإنس ــن حق ــاتُ ع ــهُ المدافع تواج
بــل كذلــك الاســتبداد، النزعــة العســكرية، الاحتــال، الأصوليــة والنبوليبراليــة الجديــدة. إنَّ الأنظمــة غيــر الديموقراطيــة فــي الحُكــم، والتــي 
لهــا مصلحــة فــي الحفــاظِ علــى الوضــع القائــم، تســتخدمُ جميــع الأســاليب المُتاحــة لديهــا لإســكات المدافعــات عــن حقــوق الإنســان 
وتهميشــهن والإبقــاء علــى السُــلطة والســيطرة عليهــن. ومــع تزايــد وعــي النســاء بحقوقهــن نتيجــة للحــركات النســوية وتلــك العاملــة 
لتحقيــق المســاواة، أصبحــت مطالبهُــن بتغييــر الهيــاكل التمييزيــة أشــد؛ وفــي المقابــل، ازدادت الضغــوط التــي تمارسُــها القطاعــات الأمنيــة 

ــة. ــي المنطق ــة الاســتبدادية ف ــي الأنظم ــة ف ــزة القضائي والأجه

ــاء  ــاء والقض ــه النس ــي وج ــف ف ــرش والعن ــدي للتح ــوق والتص ــز الحق ــى تعزي ــن عل ــي يعمل ــان اللوات ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــرضُ المدافع تتع
، القيــود  عليــه، لأشــكالٍ لا حصــر لهــا مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك الاســتدعاءات والاســتجوابات المتكــررة، المُضايقــات القضائيــة، منــع الســفر
علــى نشــاطهن المدنــي والاجتماعــي، الاحتجــاز المؤقــت والســجن. وليــس مــن المســتغرب اســتخدام التحــرشِ الجنســي والترهيــب 
والتحــرش والإســاءة وحتــى الاعتــداء بحــق المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، فــي محاولــة لتشــويه سُــمعتِهن وجعلهــن غيــر ناشــطات أو 

ــن. معاقبته

الأشــكال  تصنيــف  أجــل  مــن  ســوانا،  منطقــة  فــي  بلــدانٍ  عشــرة  فــي  »فيمينــا«  منظمــة  أجرتــه  بحــثٍ  إلــى  التقريــر  هــذا  يســتندُ 
الضــوء  وتســليط  وتوثيقِهــا،  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعــات  بحــق  المســتخدمة  والتحــرش  الجنســية  لانتهــاكات  المختلفــة 
حقــوق  عــن  المدافعــاتُ  تواجهُهــا  التــي  التحديــات  أيضًــا  التقريــر  ويوضــح  عليهــن.  الانتهــاكات  لتلــك  والنفســية  الصحيــة  الآثــار  علــى 
تشــمل  والتــي  العنيفــة،  الأمنيــة  الفعــل  ردود  زيــادة  إلــى  أدى  ممــا  التحديــات،  مــن  الرغــم  علــى  أدوارهــن  ــعت  توسَّ وكيــف  الإنســان، 
علــى  وبالاســتنادِ  الإنســان.  حقــوق  عــن  المدافعــات  بحــق  وســواها  بالإرهــاب  المتعلقــة  وتلــك  الأمنيــة  التُهــم  مــن  مجموعــةً 
م التقريــرُ مجموعــةً مــن التوصيــات بشــأنِ كيفيــة توفيــر دعــمِ أفضــل مــن مجموعــةٍ مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة  المقابــات، يقــدِّ
الحقــوق. تعزيــزِ  فــي  لجهودهــن  نتيجــة  الجنســي  العنــفَ  يواجهــن  اللواتــي  الإنســان  حقــوق  عــن  للمدافعــات  والدوليــة   والإقليميــة 

ثانيًا. المنهجية
ــا«  ــة »فيمين ــرت منظم ــة. أج ــاثٍ مكتبي ــى أبح ــة إل ــان، بالإضاف ــوق الإنس ــن حق ــاتٍ ع ــع مدافع ــة م ق ــاتٍ معَمَّ ــى مقاب ــر إل ــذا التقري ــتندُ ه يس
 مــن أشــكال التحــرش الجنســي أو ســوء المعاملــة والعنــف مــن قبــل مســؤولي 

ً
مقابــاتٍ مــع ۲۱ مدافعــة عــن حقــوق الإنســان واجهــنَ شــكا

أمــن أو ســجونٍ أثنــاء الاســتجواب أو الاحتجــاز أو خــال الســجن. هــؤلاء المدافعــات عــن حقــوق الإنســان كُــنَّ مــن أفغانســتان، البحريــن، 
، إيــران، الإمــارات العربيــة المتحــدة، فلســطين، الســودان، ســورية، اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية. فــي إحــدى الحــالات، أجــرت  مصــر
ضــت للتحرش الجنســي والاعتــداء أثناء ســجنها. بالإضافة  ســرة مدافعــةٍ عــن حقوق الإنســان معتقلة تعرَّ

ُ
»فيمينــا« مقابلــة مــع إحــدى أفــراد أ

قــن الاعتــداءات 
َ
قوا/وثّ

َ
إلــى ذلــك، قامــت »فيمينــا« بمقابــاتٍ مــع خبراء/خبيــرات مــن منظمــاتٍ إقليميــة ودوليــة لحقــوق الإنســان وثّ

الجنســية علــى الســجينات، بمــا فــي ذلــك المدافعــات عــن حقــوق الإنســان. يعتمــدُ هــذا التقريــر كذلــك علــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
ضــات للخطــر أو التهديــد مــن جميــع أنحــاء المنطقــة،  »فيمينــا« مــن التفاعــات مــع جهودِهــا لدعــم المدافعــات عــن حقــوق الإنســان المعرَّ

واللواتــي أفضَيْــنَ إلــى فريقنــا عــن تجاربهــن مــع التحــرش الجنســي والعنــف والإســاءة أثنــاء الاســتجواب و الاحتجــاز أو الســجن.

ــة  ــة وكيفي ــا التطوعي ــة وطبيعته ــن المقابل ــرَض م ــاركات بالغ مش
ُ
ــا« كل ال ــت »فيمين عَ

َ
ــة، إذ أطل ــال آمن ــائل اتص ــر وس ــات عب ــت المقاب جْري

ُ
أ

اســتخدام المعلومــات. وافقــت كل مُشــاركة علــى إجــراء المقابلــة، وتــمَّ إباغهــن جميعًــا بأنــه فــي إمكانهــن رفــضُ المشــاركة أو إنهــاء المقابلة 
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فــي أي وقــت.

ــت مقابلتُهــن، بمــا فــي ذلــك مَــن تقدمــن بشــكاوى ضــد المعتديــن عليهــن، عــدمَ التحــدث علنًــا عــن  ــل العديــد مــن النســاء الاتــي تمَّ تفضِّ
ســرهن. للحفــاظِ علــى ســرية هوياتهــن، أطلقنــا عليهــن 

ُ
الانتهــاكات التــي تعرضْــن لهــا أثنــاء احتجازهــن، خوفًــا علــى أمنهــن أو ســامة أفــراد أ

أســماء مســتعارة لا عاقــة لهــا بكِنْياتِهــن الحقيقيــة.

مــت أســئلة البحــث باســتخدام نهــجٍ واعٍ بالصدمــات مــن خــال التشــاور مــع العديــد  اعتمــدَ هــذا البحــث علــى مقابــاتٍ شــبه منظمــة، وصُمِّ
مــن الخبيــرات، بهــدفِ تقليــل خطــر التعــرض لمزيــدٍ مــن الصدمــات يمكــن أن يشــكلها ســردُ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان لتجاربهــن. 
خريــات عــدم الخــوض فــي تفاصيــل مؤلمــة. 

ُ
لــت الأ

َ
بعــضُ المشــاركات كــنَّ راغبــاتٍ ومســتعدات لمشــاركة تجاربهــن بالتفصيــل، بينمــا فضّ

وقــد استرشَــدت عمليــةُ البحــث وتحليــل المقابــات أيضًــا بتجــارب مُنتميــات إلــى فريــق »فيمينــا« اللواتــي كان لديهــن، بصفتهــن مدافعــات 
عــن حقــوق الإنســان، تجــارب مماثلــة مــع قــوات الأمــن.

 لاحقًــا 
ُ

بــدأت »فيمينــا« البحــثَ مــن خــال إجــراء مقابــات مــع المدافعــات المعروفــات للفريــق واللواتــي تــمَّ اعتقالهــن مؤخــرًا. وتــمَّ الوصــول
ــت مقابلتهــن لهــذا التقريــر مِــن خــال منظمــات ومحاميــات وناشــطات فــي المجــال. أخيــرًا، مــن  إلــى المدافعــات الأخريــات اللواتــي تمَّ
المهــم الإشــارة إلــى أنــه مــن أجــل البقــاء محايــداتٍ وصادقــات مــع تجــارب المدافعــات، لــم نحــذُف أو نُضِــف أي شــيء علــى شــهاداتهن؛  أمــا 

التغييــرات الصغيــرة فكانــت ضروريــة لعــدم الكشــف عــن هويــة الناجيــات وحمايتهــن أو لتوضيــحِ ســياقٍ.

ا. الأدوار المتوسعة للمدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة سوانا
ً

ثالث
غالبًــا مــا يتعيــن علــى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي هــذه المنطقــة محاربــةُ التمييــز والعنــف فــي حياتهــن الخاصــة، فضــاً عــن 
مواجهــةِ التمييــز القانونــي والهيكلــي المجتمعــي الأوســع. بالنســبة إلــى العديــد مــن المدافعــات عــن حقوق الإنســان، فــإنَّ التجــاربَ الخاصة 
 الكثيــرات فــي هــذا العمــل 

ُ
والشــخصية مــع التمييــز والعنــف هــي التــي تشــجعهن علــى أن يصبحــن ناشــطاتٍ اجتماعيًــا وسياســيًا. وتدخــل

، وتغييــر أنظمــة القمــع وهياكلــه والتصــدي لمختلــف أشــكال العنــف  بهــدف تغييــر القلــوب والعقــول لمواطنيهــن كمــا لــدى صنــاع القــرار
بحــق النســاء والفتيــات.

ــواء  ــة، س ــك المنطق ــن تل ــان م ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــا المدافع ــاركُ فيه ــي تش ــية الت ــطة الرئيس ــد الأنش ــو أح ــف ه ــحَ العن ــإنَّ كب ــل، ف بالفع
كان ذلــك مــن خــال تثقيــف الجمهــور والمشــرّعِين/ات أو مــن خــال تغييــر القوانيــن والدعــوة لحمايــة أفضــل للنســاء. تعمــل هــؤلاء 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان لاعتمــاد تدابيــر قانونيــة وقائيــة للنســاء الاتــي يواجهــن العنــف المنزلــي وإنشــاء ماجــئ لهــن وإدارتهــا، 
ــات  ــات للناجي ــن الخدم م ــن لا يقدِّ ــرف. إنه ــم الش ــك جرائ ــائية وكذل ــلية النس ــاء التناس ــويه الأعض ــى تش ــاء عل ، والقض ــر ــزواج المُبك ــع ال من
فحســب، بــل يشــاركن كذلــك فــي رفــع مســتوى الوعــي، بالعمــل مــع أفــرادِ المجتمــع للقضــاء علــى الســلوكيات والمُعتقــدات التــي تغــذي 

ثقافــة العنــف ضــد النســاء.

 المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي منطقــة ســوانا أيضًــا علــى تغييــر قوانيــن الأســرة والعقوبــات التمييزيــة، وتقديــم الدعــم للنســاء 
ُ

تعمــل
، بمــا فــي ذلــك الدعــم القانونــي للواتــي يســعين إلــى الطــاق أو حضانــة أولادهــن. اللواتــي يواجهــن التمييــز

كمــا تشــارك المدافعــاتُ عــن حقــوق الإنســان الأصغــر ســنًا فــي المنطقــة بشــكل متزايــد فــي الجهــود الراميــة إلــى حمايــة وتعزيــز الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة والاســتقال بالجســد، بمــا فــي ذلــك الدفــاع عــن حقــوق مجتمعــات الميــم عيــن. إنهــن يقُمــن بهــذا العمــل الحســاس 

بطــرقٍ أقــل عانيــة بســبب الطبيعــة المحافظــة لبعــض المجتمعــات التــي ينشَــطن فيهــا.

تنخــرطُ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان أيضًــا فــي الجهــود الراميــة إلــى ضمــان حصــول النســاء والفتيــات علــى فــرصِ متســاوية، بمــا فــي 
ذلــك الوصــول إلــى التعليــم وتحســين الظــروف الاقتصاديــة، خاصــة بالنســبة إلــى النســاء مــن المجتمعــات المُهمشــة أو ربــات الأســر 
المســؤولات عنهــا، كمــا بلــوغ الفضــاءات العامــة والمشــاركة فــي العمليــة السياســية، بمــا فــي ذلــك وجــود النســاء فــي مواقــعُ صنــع القــرار 

والمناصــب السياســية الرفيعــة.

كثــر فــي حــل النزاعــات وحــول أجنــدة المــرأة والســام والأمــن،   المدافعــات عــن حقــوق الإنســان أ
ُ

ومــع تزايــد الصــراعِ فــي المنطقــة، تعمــل
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وكوســيطات وبانيــاتٍ للســام. وهــنَّ ناشــطاتٌ بشــكل متزايــد فــي حمايــة البيئــة والتصــدي لتغيــر المنــاخ. ولتحقيــق تلــك الغايــة، غالبًــا مــا 
 بالتدهــور البيئــي. وتنشــطُ المدافعــات عن 

ً
يتعارَضــن مــع مصالــح الشــركات والحكومــات بهــدف حمايــة المجتمعــات المهمشــة الأكثــر تأثــرا

ــز علــى حريــة التعبيــر والتجمعــات، والحقــوق السياســية  حقــوق الإنســان كذلــك فــي العمــل التقليــدي فــي مجــال حقــوق الإنســان الــذي يركِّ
وإرســاء الديمقراطيــة وضمــان حقــوق الأقليــات الدينيــة والعرقيــة.

كصحافيــات، معلمــات،  المحليــة  المجتمعيــة  الحكوميــة والمنظمــات  المنظمــات غيــر  فــي  المدافعــاتُ عــن حقــوق الإنســان  تنشــطُ 
نقابيــات وعضــوات اتحــادات، وسياســيات ومحاميــات فــي مجــال حقــوق الإنســان. ونظــرًا إلــى الطبيعــة المغلقــة أو المتقلصــة للفضــاء 
المدنــي والقيــود التــي تفرضُهــا الحكومــات علــى النشــاط المدنــي، فــإنَّ العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان يشــاركن فــي منظمــات 

ــة. ــل الدول ــن قِب ــة م ــراءات قانوني ــة لإج ــن عُرض ه
ُ
ــا يجعل ــجلة، مم ــر مس ــمية وغي ــر رس ــة غي ــادرات محلي أو مب

فــي الواقــع، مــع توســع دورِ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان والقطاعــات التــي ينخرطــن فيهــا، ومــع ازديــادِ تأثيرهــن بشــكل جلــي، فقــد 
ــا للعنــف الحكومــي وغيــر الحكومــي. نتيجــة لعملهــن فــي تعزيــز حقــوق الإنســان، تتعــرضُ المدافعــاتُ فــي منطقــة  ــا أهدافً أصبحــن تزامنً
، ولكــن تلــك الانتهــاكات غالبًــا مــا   المدافعيــن عــن حقــوق الانســان مِــن الذكــور

ُ
ســوانا  لمجموعــة كاملــة مــن انتهــاكات الحقــوق التــي تطــال

تقتــرنُ معهــن بالتحــرش والعنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك التحــرش اللفظــي والتهديــدات وكذلــك الاعتــداء الجنســي والجســدي والعنــف.

رابعًا. التحديات التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة سوانا
ــا ويواجهــن مجموعــةً مــن العقبــات التــي  كثــرِ البيئــات تحديً  المدافعــاتُ عــن حقــوقِ الإنســان فــي منطقــة ســوانا فــي واحــدة مــن أ

ُ
تعمــل

تحــدُّ مــن حريتهــن فــي القيــام بأنشــطتهن والدفــاع عــن حقــوق الإنســان.

مــن المهــم الاعتــرافُ بالســياق الصعــب الــذي تعمــل فيــه المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي هــذه المنطقــة، ليــس فقــط لفهــمٍ أفضــل 
ــي كثيــر مــن الأحيــان  ــي والجنســاني ف ــق لســبب انتشــار العنــف الجنس ــي أعم ــعِ بوع ــا للتمت ــا، بــل أيضً ــي يضطــررن لمواجهته للعوائــق الت

كوســيلةٍ لقمــع الناشــطات.

ســلطوية مــن الناحيــة السياســية، مــع وجــودِ مســاحةٍ سياســية مغلقــةٍ لا تحــدُّ مــن 
ُ
تتصــفُ بلــدان هــذه المنطقــة فــي المقــام الأول بال

حقــوق المدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان كأفــراد فحســب، بــل تضــعُ كذلــك العديــد مــن القيــود القانونيــة علــى قــدرة المنظمــات غيــر 
الحكوميــة علــى الوجــود والعمــل. إنَّ حريــة الصحافــة محــدودة فــي أفضــل الأحــوال. ويتــمُ تقييــدُ حقــوق التجمــع وتكويــن الجمعيــات. 
وكثيــرًا مــا تُســتخدم القوانيــن الغامضــة والفضفاضــة المتعلقــة بالأمــن القومــي ذريعــةً فــي وجــهِ المدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان فــي 

تهــمِ سياســية ومحاكمــات ملفقــة لردعهــم/ن وثنْيهــم/ن عــن النشــاط السياســي والاجتماعــي.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ بعــض بلــدان تلــك المنطقــة هــي فــي خضَــم نزاعــات مســلحة أو تمــر بحقبــةٍ انتقاليــة فــي مرحلــةِ مــا بعــد الصــراع. هذا 
الوضــع لا يعــرِّض الســامةَ الجســدية للمدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان للخطــر فحســب، بــل يعنــي أيضًــا أنــه، إلــى الصــراع مــع الحكومــات 
آخريــن مثــل الجماعــات المتمــردة المســلحة والميليشــيات  المركزيــة فــي بلدانهــم/ن، عليهــم/ن فــي أحيــان كثيــرة مواجهــة عمــاء 

والجماعــات شــبه العســكرية وغيرهــا مــن الجماعــات المســلحة، بمــا فــي ذلــك المتطرفــون الدينيــون.

ممــا لا شــكَّ فيــه أنَّ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي منطقــة ســوانا يعملــنَ فــي بعــض البيئــات الأكثــر عسْــكرةً فــي العالــم، بــدءًا 
الصــراع  يهــدأ  لــم  حيــث  واليمــن  ســورية  مثــل  بلــدان  فــي  الموجــودات  إلــى  العســكري،  الاحتــال  تحــت  فلســطين  فــي  بالمدافعــات 
ــكرة   العس

ُ
ــل ــران. تجع ــر وإي ــل مص ــية مث ــؤون السياس ــى الش ــيطرة عل ــن الس ــاً م  هائ

ً
ــدرا ــش ق ــا الجي ــارس فيه ــدانٍ يم ــى بل ــكري، إل العس

 الهرمــي وعــدم الشــفافية والمعاييــر 
َ

الوجــود العســكري فــي الحيــاة المدنيــة وفــي هيــاكل صنــع القــرار طبيعيًــا. كمــا أنهــا تجســدُّ التسلســل
الصارمــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي التــي تؤثــر علــى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان. فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، تســتخدمُ الحكومــات 
ــق  ِ

ّ
فــي المجتمعــات المُعَسْــكرة الصــراع والوضــع الطــارئ ذريعــةً لإصــدار قوانيــن مكافحــة الإرهــاب وغيرهــا مــن قوانيــن الطــوارئ التــي تعل

ــد الحريــات بشــدة. الحقــوق المدنيــة وتُقيِّ

تحــدٍ آخــر تواجهُــه المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي هــذه المنطقــة هــو نمــو الأصوليــة الدينيــة والتطــرف – وهــي المشــاريعُ السياســية 
الحديثــة التــي تســتخدم الديــن للإمســاك بالســلطة والاحتفــاظ بهــا. وتســعى الحــركاتُ الأصوليــة إلــى ممارســةِ ســيطرتها مــن خــال القــراءة 
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والتفســيرات الانتقائيــة للنــص الدينــي مــن أجــل إيجــادِ وفــرضِ هويــةٍ جماعيــة واحــدة تُعتَبــر نقيــة وأصيلــة. وعلــى هــذا النحــو، فــإنَّ تلــك 
صــورٍ أو فشــل فــي الالتــزام بالتقاليــد الدينيــة. فالمعارضــةُ تجديــفٌ، والتجديــفُ يجــب أنْ 

ُ
الجماعــات معاديــة لأي تنــوع فــي التفســيرات، وأي ق

ــبَ بشــدة. وتُســتخدَم الأصوليــة الدينيــة بشــكل خــاص لتنظيــم ســلوك النســاء – كيــف يرتديــن، ومَن يتزوجــن، وما إذا كان بوســعهن 
َ

يُعاق
العمــل. تؤكــد هــذه التقاليــد علــى القيمــة الرمزيــة للنســاء كحارســاتٍ للشــرف فــي أســرهن ومجتمعهــن. وأي امــرأة تبتعــدُ عــن ذلــك غيــر 
هت شــرَف أســرتها ومجتمعهــا وتُمكــن معاقبتُهــا، بمــا فــي ذلــك عبــر إجــراءات متشــددة مثــل المــوت. مــن  شــريفة، والأهــم أنهــا قــد شــوَّ
جماعــات مثــل »تنظيــم الدولــة الإســامية فــي ســورية والعــراق«، إلــى حركــة »طالبــان« فــي أفغانســتان والمؤسســة الثيوقراطيــة فــي إيــران، 

ل التطــرفُ الدينــي عقبــةً هائلــة فــي طريــق المدافعــات عــن حقــوق الإنســان. يشــكِّ

ــحَ النظــام الأبــوي - وهــو التكويــن الاجتماعــي الــذي  فــي منطقــة ســوانا، بخــدمُ الاســتبداد السياســي والعَســكرة والأصوليــة الدينيــة مصال
 بيــن العالمَيــن العــام والخــاص ويخصــص للنســاء أدوارًا فــي المجــال الخــاص فيهــا قيمــة 

ُ
يعطــي امتيــازاتٍ للرجــال علــى النســاء، ويفصــل

وحقــوق أقــل، وفــي ذلــك إيجــادٌ وإدامــة لعــدم المســاواة. ويتعــززُ النظــام الأبــوي بتقييــدِ اســتقالية النســاء وتبريــر العنــف كعقــابٍ مناســب 
لأي امــرأة تخــرجُ عــن الأعــراف الاجتماعيــة المنســوبة إليهــا. ولهــذا الســبب تشــعرُ الســلطات فــي هــذه البلــدان بالتهديــدِ مِــن المدافعــات 
عــن حقــوق الإنســان والطريقــة التــي يتحدَيْــن بهــا هــذا النظــام ويســعين إلــى الخــروج منــه، فســتخدم الســلطاتُ التحــرش الجنســي والعنــف 

كســاح ضدهــن.

ــز علــى النمــو الاقتصــادي  وأخيــرًا، شــهدت منطقــة ســوانا، مثــل أجــزاء أخــرى كثيــرة مــن العالــم، تنفيــذَ سياســاتِ النيوليبراليــة التــي تركِّ
وتحريــر الاقتصــاد الوطنــي وخصخصــة الخدمــات العامــة وتحريــر التجــارة والتمويــل. لقــد أدى النظــام الاقتصــادي النيوليبرالــي إلــى توســيع 
الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء وتســبب فــي التدهــور البيئــي وتفاقــم التوتــر الاجتماعــي والتنافــس علــى المــوارد، وهــو مــا أفــادَ فــي كثيــرٍ مــن 
 مــن أجــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ُ
ــدُ النضــال الأحيــان النخبــةَ السياســية والعســكرية الحاكمــة. وفــي هــذا الســياق، يُعَّ

أمــرًا بالــغ الأهميــة والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي الصفــوف الأماميــة لهــذه النضــالات ومحورهــا.

خامسًا. الاتهامات الموجهة إلى المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة سوانا
ــا مــا يُنظــر إلــى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان علــى أنهــن يتجــاوزْنَ حــدود الأدوار والمســؤوليات التــي ينبغــي أن  كمــا ذكرنــا ســابقًا، غالبً
يقتصــرَ حضورُهــن عليهــا. فــي الســياقات الأبويــة والاســتبدادية لبلــدان منطقــة ســوانا، المــرأةُ المثاليــة هــي المطيعــةُ والتــي تتمثــل وظيفتهــا 
، وبرغــمِ كل التمييــز والقمــع الــذي يتعرضــن لــه،  الأساســية فــي أن تكــونَ زوجــةً وأمًــا. تشــكل النســاء الاتــي اختــرنَ الخــروج علــى هــذا الــدور
تهديــدًا للنظــام، ويُنظَــر إليهــن علــى أنهــن نســاء »ســيئات« ويتــم اســتخدام نوعهــن الاجتماعــي ضدهــن. وعلــى الرغــم مــن انخراط الناشــطات 

فــي أنشــطة مدنيــة ســلمية، فــإنَّ نشــاطهن يصبــح ذريعــة لاتهامهــن بمروحــةٍ مــن الجرائــم التــي تشــمل:
التجسس؛⦁ 
الصات بالحكومات الغربية؛⦁ 
العاقات مع دول الجوار المعادية؛⦁ 
العمل ضد الأمن القومي؛⦁ 
تهم الإرهاب؛⦁ 
تلقي التمويل من دول اجنبية؛⦁ 
العضوية في منظمات غير شرعية؛⦁ 
التواطؤ ضد مصلحة الدولة؛⦁ 
نشر الدعاية والمعلومات الخاطئة؛⦁ 
الإضرار بسمعة الباد؛⦁ 
إهانة القادة والمسؤولين الحكوميين؛⦁ 
إقامة عاقات شخصية غير أخاقية وغير لائقة؛⦁ 
تقويض القيم العائلية؛⦁ 
الترويج للرذيلة والدعارة؛⦁ 
 ⦁. الترويج للأفكار الغربية والفجور

ــهُ هــذه الاتهامــات الثقيلــة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان بســبب قيامهــن بأعمــال خيريــة بســيطة، المشــاركة المجتمعيــة  غالبًــا مــا توجَّ
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أو حتــى لمجــرد التعبيــر عــن آرائهــن، بمــا فــي ذلــك علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. أثــارت مُناصــرة إماراتيــة  لحقــوق الإنســان قوبِلــت مــن 
أجــل هــذه الدراســة قضيتَــي أمينــة العبدولــي ومريــم البلوشــي مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، والاثنتــان فــي الســجن منــذ عــام ۲۰۱۵. وقــد 
ــت مريــم بســبب تغريداتهــا الداعمــة للربيــع العربــي 

َ
اتُهمــت أمينــة بـ»تمويــل الإرهــاب« بعــد تقديــم تبرعــات لمســاعدة عائلــة ســورية. واعتُقل

بتهمــة انتهــاك القانــون الوطنــي.

أوضحــت ديمــا مــن ســورية لـ»فيمينــا« أنَّ المحققيــن أرادوا التعــرف علــى المــوارد الماليــة لمنظمتهــا وعاقاتهــا وأنشــطتها الدوليــة، زاعميــن 
أنَّ تلــك العاقــات كانــت ضــد النظــام.

قالت رشا من اليمن إنَّ المحقق ظل يصرخ »لقد بعتُنَّ أنفسكن للسعوديين«.
أفــادت رزا مــن إيــران أنَّ المحققيــن أصــروا علــى أن نشــاطها النســوي كان مؤامــرة أجنبيــة. وأوضحــت: »كان المحققــون يصرخــون فــي 

وجهــي: »اعترفــي بأنــك كنــت تقوميــن بالتجســس وأنــك نفــذتِ أوامــر مــن البريطانييــن تحــت ســتار النشــاط النســوي««.

دينــت آيــة مــن مصــر بإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي والعضويــة فــي جماعــات إرهابيــة، لأنهــا شــاركت معلومــات حول ســوء 
ُ
أ

ضــت لــه ونســاء أخريــات في الســجن. المعاملــة الــذي تعرَّ

جبِرت سحَر من إيران على الاعتراف بإقامة عاقات جنسية مع بعض السياسيين، كوسيلة للضغط عليها وزمياتها.
ُ
خال احتجازها، أ

سادسًا. تصنيف الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة سوانا
فــي منطقــة ســوانا حيــث علــى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان التصــدي للعديــد مــن العقبــات والعمــل فــي بيئــاتٍ سياســية اســتبدادية 
ــي  ــك الت ــبه تل ــا يش ــر منه ــان - الكثي ــوق الإنس ــاكات حق ــر وانته ــن المخاط ــد م ــن لعدي ــن يواجه ــي، فإنه ــاط المدن ــاحة النش ــن مس ــدُّ م تح
ــر القوانيــن التــي تحــدُّ مــن قــدرة المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى العمــل وتلقي  ض لهــا نظراؤهــن مــن الرجــال. فعلــى ســبيل المثــال، تؤثِّ يتعــرَّ
التمويــل علــى الناشــطين/ات مــن الرجــال والنســاء بالطريقــة ذاتهــا. ومــع ذلــك، فــي كثيــر مــن الأحيــان، تعانــي المدافعــاتُ مــن أشــكالٍ مــن 
 

ُ
الأذى خاصــة بالنــوع الاجتماعــي؛ أو قــد يعانيــن، بســبب الانتهــاك، مــن عواقــب خاصــة بنوعهــن الاجتماعــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتحمــل

مًا بــه ولا يتــمُّ الإبــاغ عنهــا بشــكل كاف 
َ
ــل العديــد مــن النســاء مخاطــر وعواقــب نشــاطهن فــي صمــت، ويواجهــن مخاطــر تًعتبــر أمــرًا مُسَّ

وتمــرُّ مِــن دون عقــاب.

كثــر تحديــدًا علــى الطبيعــة الجندريــة لانتهــاكات. إنــه يســعى إلــى تســليط الضــوء علــى الطريقــة  الغــرضُ مــن هــذا التقريــر هــو التركيــزُ بشــكل أ
التــي يُســتخدَم فيهــا العنــف الجنســي كأداة لقمــع المدافعــات عــن حقــوق الإنســان. ويهــدف كذلــك إلــى توضيــح كيــف أنَّ عواقــب بعــض 

الانتهــاكات، فــي المجتمعــات الواقعــة فــي قبضــة النظــام الأبــوي والتطــرف الدينــي، لهــا تأثيــر متفــاوتٍ علــى النســاء.

ذكــرت المدافعــاتُ عــن حقــوق الإنســان الاتــي قوبِلــنَ لأجــلِ هــذه الدراســة أنهــن واجهــن هــذه الأشــكال مــن الانتهــاكات القائمــة علــى 
النــوع الاجتماعــي فــي جميــع مراحــل تفاعلهــن مــع الســلطات: ســواء كان ذلــك عنــد لحظــة الاعتقــال أو أثنــاء الاســتجواب والســجن. كمــا 

ــات. خرَي
ُ
ــجينات الأ ــى الس ــجن وحت ــاء الس ــجن، أطب ــات الس ــن، حارس ــال، المحققي ــاط الاعتق ــن ضب ــاكات بي ــو الانته ع مرتكب ــوَّ تن

كيد على بُعدِها الجندري. ط الروايات المنشورةُ أدناه الضوء على بعض هذه الانتهاكات، وخصوصًا التأ ِ
ّ
تُسل

أ. التحرش الجنسي
ــاتٍ جنســية، أو أي  ــى خدم ــول عل ــه للحص ــب ب ــر مرح ــب غي ــه، أو طل ــوب في ــر مرغ ــي غي ــد جنس هِ ــه ممَّ ــرّف بأن ــذي يُع ــي، ال ــرش الجنس التح
ــز   للتميي

ٌ
ــكل ــو ش ــات. ه ــي العاق ــي ف ــوع الاجتماع ــى الن ــة عل ــوة القائم ــر للق ــو مظه ــية؛ ه ــة جنس ــه ذي طبيع ــوب في ــر مرغ ــر غي ــلوك آخ س

الجنســي والعنــف الجنســي المحظــور بموجــب صكــوك وتشــريعات متعــددة لحقــوق الإنســان. والغــرضُ منــه هــو الإســاءة والإذلال 
والترهيــب، ولذلــك يُســتخدم بصــورة متكــررة مِــن قبــل مــن هــم فــي الســلطة.

أشــارت العديــد مــن النســاء اللواتــي قابلتهــن »فيمينــا« إلــى أنهــن تعرضــن للتحــرش الجنســي اللفظــي والجســدي منــذ لحظــة اعتقالهــن - 
ســواء تــمَّ ذلــك فــي التجمعــات العامــة والتظاهــرات أو فــي المنــزل - وأثنــاء اســتجوابهن وطــوال فتــرة احتجازهــن.
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تــمُّ القبــض علــى ديمــا مــن ســورية والعديــد مــن أعضــاء مجموعتهــا الذين/اللواتــي قاموا/قمــن بتوزيــع المســاعدات الإنســانية أثنــاء 
عملهــم/ن. وأوضحــت: »قــامَ الضابــطُ الــذي أمســكَ بيــدي أثنــاء الاعتقــال بلمــسِ جســدي. كنــت خائفــةً حتــى المــوت لأننــي ســمعت عــدة 
، قــال لــي: “أنــت جميلــة. لمــاذا   أي شــيء تريــده لإهانــة النســاء. وفــي الطريــق إلــى مركــز الاحتجــاز

َ
مــرات أنَّ قــوات الأمــن يمكنهــا أن تفعــل

؟ يمكنــك العمــل فــي مجــال مختلــف! يمكنــك إســعاد الرجــال إذا أردت! حاولــي العمــل فــي مجالــك، أيتهــا العاهــرة!««. تقوميــن بهــذه الأمــور
. »حاولــتُ الركــض  لقــي القبــض علــى خاتــون مــن الســودان فــي تظاهــرة. وذكــرت أنّ عــددًا مــن الضبــاط الذكــور طاردوهــا أثنــاء محاولتهــا الفــرار

ُ
أ

والهــرب، لكنهــم ظلــوا يضربوننــي بعصيهــم لإبطائــي حتــى يتمكنــوا مــن اعتقالــي. وُضِعْــتُ وعــدد قليــل مــن الفتيــات الأخريــات فــي شــاحنة 
. وقــال الضبــاط الذكــور إننــا عاهــرات وهــددوا باغتصابنــا«. ونُقلنــا إلــى مركــز الاحتجــاز

وكان لــدى ســحر مــن إيــران تجربــة مماثلــة عندمــا اقتحــم ضبــاط الأمــن منزلهــا لاعتقالهــا. وروت أنهــم »كانــوا يســتخدمون لغــة جنســية 
بذيئــة - كلمــات مثــل عاهــرة وفاجــرة أثنــاء ]تفتيــش منزلــي[«.

ــد  ــزل أح ــي من ــان ف ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــن المدافع ــد م ــع العدي ــت م ــد أوقف ــابهة، وق ــةً مش ــران، تجرب ــن إي ــا م ــي أيضً ــان، وه ــاركت بي وش
الأصدقــاء. وقالــت بيــان إنــه أثنــاء احتجازهــا اســتخدمَ المحققــون لغــةً بذيئــة لإذلالهــا وترهيبهــا. »فــي كل مــرة كان المحقــق يمــر بجانبــي، 
؟ هــل يعــرف  كان يقــول: »يجــب أنْ تكونــي تحــت زوجــك الآن، أيتهــا العاهــرة«. مــاذا كنــت تفعليــن فــي هــذا المنــزل مــع كل هــؤلاء الذكــور

ــك!‘‘«. ــك مكان زوج

ــدَ الضبــاطُ يديهــا بقدميهــا وتحرشــوا بهــا جنســيًا. وقامــوا بعَقْــدِ ســترتها حــول رقبتهــا وهــددوا  ع. وقــد قيِّ أوقفــت ريــم مــن مصــر فــي الشــار
بخنقهــا إذا لــم تعطِهــم كلمــات المــرور الخاصــة بهــا.

قــي القبــض علــى وِســام، وهــي محاميــة مــن اليمــن، عندمــا كانــت فــي طريقهــا إلــى المحكمــة للدفــاع عــن أحــد موكليهــا. اقتادَهــا ضبــاط 
ُ
أل

. ومِــن دون النظــر إليهــا، اســتدعى رئيــس الشــرطة ضابطــةً ظلــت تهددُهــا بالاعتــداء عليهــا بعصــا طويلــة.  الأمــن إلــى قائــد الشــرطة علــى الفــور
ــت علــى ضابــط اقتادهــا إلــى مــكانٍ مختلــف لاســتجواب. وعندمــا أخذهــا إلــى هنــاك، كان الضابــطُ يســخر منهــا باســتمرار ويســتخدمُ 

َ
ثــم أحيل

لغــة جنســية صريحــة أثنــاء القيــام بذلــك.

تــمَّ القبــضُ علــى لارا مــن فلســطين فــي وقــت مبكــر مــن الصبــاح عندمــا داهــم ضبــاط الأمــن الإســرائيليون منزلهــا: »قيّــدوا يــدَي خلــف ظهــري 
بالأصفــاد لعــدة ســاعات. كنــت معصوبــة العينيــن. وعندمــا دخلــت الزنزانــة، قــال أحــد الضبــاط: »ادخلــي وإلا ســوف أدخــل ]قضيبــي[ فيك««.

وأوضحــت رزا مــن إيــران كيــف تــمَّ اســتخدام حنســانيتها لتهديدهــا وترهيبهــا أثنــاء الاســتجواب. »علــى الرغــم مــن أننــي افترضــتُ أنهــم لا 
يضربــون النســاء عــادة، إلا أننــي كنــتُ أنتظــر أنْ أتعــرضَ لهجــوم جســدي فــي أي لحظــة. كان ذلــك مرعبًــا. جعلونــي أجلــسُ معصوبــة العينيــن 
وكانــوا يســيرون خلفــي وهــم يســخرون منــي ويشــتمونني ويصفوننــي بالعاهــرة والمــرأة التــي تنــامُ مــع أي كان. قالــوا: »ســنعطي جثتــك إلــى 

أهلــك. لــن تخرجــي مــن هنــا حيــة«. كانــوا يركلــون كرســيّ، وكنــت أبكــي فــي صمــت««.

ــوق  ــن حق ــات ع ــرضُ المدافع ــا، تتع ــا أو ثقافيً ــا قانونيً ــها إلزاميً ــرأة ومابس ــابُ الم ــون حج ــث يك ــوانا حي ــة س ــدان منطق ــن بل ــد م ــي العدي ف
العامــة  الأمكنــة  فــي  النســاء  ســرهن 

ُ
أ أفــراد  وكذلــك  لباســهن  طريقــة  بســبب  والمحاكمــة  للتحقيــق  ويخضعــن  للمضايقــة،  الإنســان 

والتجمعــات العائليــة الخاصــة، أو حتــى أثنــاء الســفر إلــى الخــارج. عندمــا تــمَّ تفتيــش منــزل المدافعــة الإيرانيــة عــن حقــوق الإنســان هنــاء، 
 .

ً
 وبلوزة وســروالا

ً
رفضــت لبــسَ الســترة الطويلــة التــي يُطَلــب مــن النســاء عمومًــا ارتداؤهــا فــي الأماكــن العامــة، ووضعــت بــدلاً مــن ذلــك شــالا

، غطــي   أحــد العناصــر يهينهــا بقولــه: »غطــي جســدك القــذر
َّ

بحســب هنــاء، طــوال ثــاث إلــى أربــع ســاعات اســتغرقها تفتيــش المنــزل، ظــل
«، وذلــك فــي كل مــرة مــرَّ بقربهــا. هــذا الجســد القــذر

ب. العنف الجنسي، الاعتداء والاغتصاب
داتٌ بشــكل خــاص  تتعــرضُ المدافعــاتُ عــن حقــوق الإنســان لجميــع أشــكال العنــف الجنســي بســبب نوعهــن الاجتماعــي. وهــن مهــدَّ
بخطــر تلــك الأشــكال مــن الأذى أثنــاء وجودهــن فــي عُهــدة الدولــة - ســواء أثنــاء الاحتجــاز أو الســجن - وتحــت ســيطرة رجــال الأمــن. 
تُســتخدم هــذه الأشــكال مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي التــي تحظرُهــا القوانيــن الدوليــة لحقــوق الإنســان وأغلبيــة القوانيــن 
الجنائيــة المحليــة، بشــكلٍ أساســي لإحــكامِ الســيطرة علــى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، وإذلالهــن ومعاقبتهــن علــى نشــاطهن. 
عِ الشــرعية عــن الحــركات  كبــر يتمثــل فــي نــزْ إنَّ اســتخدامَ العنــف الجنســي بحــق المدافعــات عــن حقــوق الإنســان يخــدمُ أيضًــا غرضًــا أ
ــا مــا  الاجتماعيــة وتلــك الخاصــة بحقــوق الإنســان وتقويــضِ جهــود المجتمــع المدنــي فــي التغييــر الاجتماعــي وإرســاء الديموقراطيــة. غالبً
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يُســتخدم التهديــد أو العنــف الجنســي لإجبــار النســاء علــى الاعترافــات الكاذبــة أو للضغــط علــى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان للتعــاون 
كبــر تهــدف إلــى قمــع ومعاقبــة المنظمــات والحــركات والناشــطين/ات الآخرين/الاخريــات. كجــزء مــن ســيناريوهات أمنيــة أ

تســتذكرُ مايــا مــن مصــر أنــه أثنــاء وجودِهــا فــي الســجن اســتدعاها آمــرُ الســجن للحديــث معهــا: »أخرجتنــي ثــاثُ حارســات، ولاحظــت أنَّ 
ــي. هددنــي آمــرُ الســجن قائــاً إننــي إذا لــم أتعــاون معهــم، فلــن  جميــع الزنازيــن فارغــة لأنَّ الســجينات كــن خرجــن للتريُــض. ثــم عصبْــنَ عينَّ
، لدرجــة  كثــر كثــر فأ أرى طفلــي وزوجــي ثانيــةً. بــدأ يلمــس جســدي فــي كل مــكان وأخبرنــي أننــي فقــدتُ بعضًــا مــن وزنــي. كان يقتــرب منــي أ
أننــي شــعرتُ بأنفاســه علــى رقبتــي. واســتمر فــي مداعبتــي بهــذه الطريقــة لمــدة ســت ســاعات لإجبــاري علــى التعــاون. رفضــت. ضربونــي علــى 
ل كل  . أحضــروا لــي مشــروبًا غازيًــا. عندهــا أدركــت أنــه كان يســجِّ رأســي عــدة مــرات. كنــتُ علــى وشــك الإغمــاء. طلبــتُ بعــض المــاء والســكر
كــون عبــرة للواتــي يُــردٍن عصيــان  شــيء. ثــم قــال للحارســات  أن يُعِدْننــي إلــى زنزانتــي معصوبــة العينيــن حتــى ترانــي الســجيناتُ الاخريــات وأ

ســلطات الســجن«.
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جبِــرت علــى الاعتــراف، خاصــة أثنــاء الاســتجواب. وأوضحــت: »اســتخدم المحقــق لغــةً 
ُ
وتعرّضــت ســحر مــن إيــران لانتهــاكاتٍ مماثلــة وأ

جنســية صريحــة. فــي بعــض الأحيــان كان يســتجوبني لمــدة ســبع أو ثمانــي ســاعات متواصلــة. قــام ذات مــرة بضغــطِ بعــضِ المــال علــى ثديي 
ك يــده ببــطء نحــو  وقــال: »يجــب أن ترينــي إياهمــا«، ثــم غــادر وعــاد بعــد عشــرين دقيقــة وقــال: »هــذا ]المبلــغ[ قليــل علــى ثدييــك«. وحــرَّ
 فركضــتُ باتجاهــه ووصلــتُ إلــى 

ً
. كنــت مرعوبــة. لاحظــتُ أن البــاب كان مفتوحــا قليــا الجــزء الســفلي مــن جســدي وســأل كــم ســيكلف الأمــر

الحمــام المشــترك. كان يتبعنــي لكنــه لــم يســتطع رفــع صوتــه لأن كل الزنازيــن كانــت مليئــة بالســجينات. ذهبــتُ إلــى المرحــاض ووضعــتُ 
ــت أظافــري أثنــاء اعتقالــي فجَرحْــتُ كل زاويــة مــن فمــي وحلقــي. كان هنــاك دم فــي كل مــكان حــول فمــي. أردتُ أن 

َ
يــدي فــي حلقــي. لقــد طال

أتقيــأ حتــى يدعنــي وشــأني«.

جبــرت علــى الإدلاء باعترافــات. وأضافــت 
ُ
قالــت ناديــن مــن اليمــن إنهــا تعرّضــت للتهديــد والتعذيــب والاعتــداء الجنســي فــي الســجن حتــى أ

لـ»فيمينــا« إنهــا لا تــزال تعانــي مــن نزيــف مهبلــي بيــن الحيــن والآخــر بســبب التعذيــب الــذي أصابَهــا.

ألقــي القبــض علــى سُــمية مــن مصــر فــي أحــد المقاهــي مــع زوجهــا وصهرهــا. أثنــاء اعتقالهــا لمسَــها ضبــاط الأمــن فــي كامــلِ جســدها رغــم أنها 
صرخــت بهــم بالتوقــف. ووصفَهــا الضبــاطُ الذيــن اعتقلوهــا بأنهــا عاهــرة لأنهــا كانــت ترتــدي حينــذاك بنطــال جينــز ممــزق. وأضافــت: »بعــد 
اعتقالنــا، احتجزنــي ضبــاط الأمــن وزوجــي فــي غرفــة مــع عــدة رجــال. وكانــوا يأتــون إلــى الغرفــة بشــكل متكــرر ويضعــون أيديهــم أو أصابعَهــم 

 فــي ذلــك الوقــت وبحاجــة لاســتخدام الحمــام بشــكل متكــرر لكنهــم لــم يســمحوا لــي بذلــك«.
َ

فــي ســروالي. كنــت حامــا

 فــي إحــدى المــرات. ووصفــت إحــدى 
ً
لانــا، ناشــطة فــي مجــال حقــوق المــرأة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، اعتُقلــت مــرارًا واختفَــت قســرا

: “كانــت لانــا تجلــس علــى كرســي فــي منتصــف الغرفــة معصوبــة العينيــن. وكان الرجــال الذيــن يعذبونهــا  قريباتهــا تجربتهــا أثنــاء الاحتجــاز
يجلســون علــى الأريكــة. جُلــدَت بشــدة علــى ردفيْهــا لدرجــة أنهــا لــم تعــد قــادرة علــى المشــي. وظلــوا يلمســون أعضاءهــا التناســلية 

ــرق«. ــب بالغ ــت للتعذي ــات تعرّض ــدى الجلس ــي إح ــذرة. وف ــة ق ــا بطريق ــوا معه ــا وتحدث ــي تقبيله ــتمروا ف ــية. اس ــا كأداة جنس ويعاملونه

تحدثــت ليلــى مــن البحريــن عمــا بــدأ بالتحــرش اللفظــي أثنــاء الاســتجواب وســرعان مــا تحــول إلــى اعتــداء: »بدايــة تحرشــوا بــي لفظيًــا. ثــم 
دونــي مــن مابســي وضربونــي مــرارًا  وتكــرارًا. ثــم اغتصبونــي«. وهــي اعتُقِلــت بعــد عودتهــا مــن مؤتمــر  ل الأمــر إلــى التحــرش الجســدي. جرَّ تحــوَّ
ــا لهــا علــى مطالبتهــا بالعدالــة وحقــوق الإنســان فــي المحافــل  للأمــم المتحــدة حــول حقــوق الإنســان، وبحســبِها فــإنَّ التوقيــت جــاء عقابً

الدوليــة.

ج. الهجمات على الشخصية والسمعة
 آخــر شــائع مــن الانتهــاك هــو مهاجمــة وتدميــر الشــخصية والســمعة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان. يســتخدمُ الجُنــاة هــذه 

ٌ
شــكل

ــعُ مــن النســاء الالتــزام بمعاييــر جنســانية معينــة والتصــرف 
َ

الأداة وهــم يعلمــون أنــه فــي منطقــة ســوانا علــى وجــه الخصــوص حيــث يُتوق
ــر بمصداقيتهــا ويجعــل مــن الصعــب جــدًا عليهــا العمــل. ولذلــك، فــإنَّ 

ُ
، فــإنَّ تدميــر ســمعة امــرأة يمكــن أن يضّ وفقًــا لتلــك المعاييــر

التهديــد بفضــح النســاء ونشــر الشــائعات عنهــن أو التشــهير بهــن علنًــا يمكــنُ أنْ يكــونَ وســيلةً فعالــة لإســكاتهن وجعلهــن يتخليــن عــن 
نشــاطهن. بالإضافــة إلــى ذلــك، غالبًــا مــا يُنظَــر إلــى ســمعة المــرأة فــي هــذه المنطقة علــى أنها انعــكاسٌ لشــرفِ عائلتهــا ومكانتهــا ومقبوليتها 
الاجتماعيــة. فــي بعــض الأحيــان، قــد يُفْقِــدُ فضــحُ المــرأة حمايــةَ أفــرادِ أســرتها، أو يجعلهــا عرضــة لــلأذى علــى أيديهــم، خاصــة عندمــا يكــون 
ــارة  ــة ض ــة أو كاذب ــاتٍ دقيق ــاركة معلوم ــة بمش ــن الدول ــاء أم ــددُ عم ــا يه ــادة م ــبب، ع ــذا الس ــية. له ــةٍ جنس ــائعات بطبيع ــهيرُ أو الش التش

 بذلــك عنــد محاولتهــم التشــهير النســاء أو تدميــر ســمعتهن.
ً

بالمدافعــات عــن حقــوق الإنســان وأفــراد أســرهن، أو يقومــون فعــا

التشهيرُ بالمدافعات عن حقوق الإنسان أمام العائلة والأقارب وإذلالهن  
ضــت لضغــوط متكــررة لاعتــرافِ الــكاذب بعاقاتهــا بناشــطين سياســيين، أنَّ الســلطات كانــت تســخرُ  أوضحــت ســحر مــن إيــران التــي تعرَّ
مــن زوجهــا المتديــن فــي كل مــرة يأتــي لمتابعــة قضيتهــا ويقولــون لــه أشــياء مــن قبيــل: »أنــت لا تعــرف مــا الــذي كانــت تفعلــه زوجتــك ومــع 

مَــن كانــت تمــارس الجنــس«.

ــت »فتــاة  بــض عليهــا فــي منزلهــا، إنَّ الضبــاط اســتخدموا ألفاظًــا نابيــة أثنــاء اعتقالهــا، ثــم أخبــروا والدتهــا أنهــا ربَّ
ُ

قالــت هنــاء مــن إيــران التــي ق
فاســدة أخاقيًــا تعقــدُ ورشــات عمــل فــي مــدن أخــرى لإفســاد النســاء الأخريــات أيضًــا«. وأضافــت: »ســألوا والــدي أيضًــا عمــا إذا كان يعــرفُ 

بعاقــات ابنتــه ]الجنســية[ وقالــوا إنــه يمكنهــم تزويــده بالصــور كدليــل«.
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وفقًــا لبيــان مــن إيــران، اتهمهــا المحققــون بالانخــراط فــي نشــاط مدنــي بغــرضِ مقابلــة شــخص مــا وإقامــة عاقــة غراميــة. قالــوا لهــا إنَّ 
الناشــطين جميعهــم فاســدون وأنهــم ســيُخبرون عائلتهــا بدوافعهــا الحقيقيــة، وقــد فعلــوا ذلــك أثنــاء احتجازهــا.

فــي حيــن أنَّ تكتيــكات قــوات الأمــن لتشــويه ســمعة المدافعــات عــن حقــوق الإنســان والتشــهير بهــن غالبًــا مــا تكــون اســتراتيجية فعالــة، 
قــون هــذا الأســلوب أحيانًــا. فــإنَّ  أفــراد الأســرة لا يصدِّ

أوضحــت لارا مــن فلســطين التــي اعتقلتهــا قــوات الأمــن الإســرائيلية، أنــه تــمَّ الاتصــال بعائلتهــا وســؤالِ أفرادهــا عمــا إذا كانــوا يعرفــون مــا 
الــذي تنــوي ابنتهــم فعلــه. »لقــد حاولــوا تدميــر شــخصيتي مــن خــال إلقــاء اللــوم علــى عائلتــي. ومــع ذلــك، كانــت عائلتــي داعمــة للغايــة لأنَّ 

أعضاءهــا كانــوا يعلمــون أن هــذه الأشــياء حدثــت كذلــك لسجناء/ســجينات فلســطينيين/ات آخرين/أخريــات«.

روت رزا مــن إيــران أنــه »خــال إحــدى زيــارات والــديّ لســجن إيفيــن، طلــب الضبــاط مــن والدتــي مغــادرة الغرفــة، وســألوا والــدي عمــا إذا كان 
يعلــم بعاقاتــي الجنســية وحقيقــة أن لــدي صديقًــا. فقالــوا: »نحــن نخجــل بابنتــك وعاقاتهــا الفاحشــة. أنــت لا تعــرف مــا الــذي يحــدث...« 
فغضــب والــدي وقــال للمحقــق: »عــارٌ عليــك!« هــذا ليــس مــن شــأنك. عاقــات ابنتــي هــي شــأنها الخــاص«. لقــد افترضــوا أنَّ والدتي ســتكون 

كثــر دعمــا ولهــذا الســبب طردوهــا مــن الغرفــة لإثــارة مــا يســمى بـــ »شــرف« و«رجولــة« والــدي ضــدي«. أ

حمات تشهير عامة  
أولئــك الذيــن يرغبــون فــي إســكات الناشــطات وترهيبهــن غالبًــا مــا يشــنون المزيــد مــن حمــات التشــهير العامــة ضدهــن. فــي كثيــر مــن 
ــراق  ــن اخت ــة م ــوات الأمني ــا الق ــت عليه ــةً حصل ــورُ حقيقي ــذه الص ــون ه ــد تك ــة. وق ــات حميمي ــي وضعي ــاء ف ــورًا للنس ــرون ص ــان ينش الأحي
لــة بالفوتوشــوب. فــي  أجهــزة الكومبيوتــر والهواتــف الخاصــة بالمُدافعــات والتدقيــق فــي محتواهــا أو تفتيــش المنــازل، أو تكــون صــورًا معدَّ
بعــض الأحيــان تصبــحُ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان موضــوعَ نقــاشٍ فــي البرامــج الحواريــة التلفزيونيــة والإذاعيــة كمــا يتــم إجبــارُ بعضهن 
علــى الإدلاء باعترافــاتٍ كاذبــة متلفــزة، ممــا يزيــد مــن حــدة النقــاش العــام. إنَّ إلقــاءَ الضــوء علــى الناشــطات بطريقــة ســلبية وتأليــب الــرأي 

العــام عليهــن، يســمحُ للســلطات بمواصلــة قمعها لهن مع المزيد من الإفــات من العقاب.          
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  قالــت ريــم مــن مصــر لـ»فيمينــا«: »عندمــا كنــتُ فــي الســجن، نشــرت إحــدى وســائل الإعــام شــبه الحكوميــة قصــةً عنــي. لقــد نشــروا صــوري 
ــي  ــي منزل ــال ف ــب بالرج ــات، وأرحِّ ــي الحف ــة ف ــر لائق ــس غي ــدي ماب ــر وأرت ــي الخم ــي أحتس ــة وأنن ــرأة صالح ــت ام ــي لس ــن إنن ــة قائلي الخاص

وأمــارس الجنــس مــع العديــد مــن الرجــال«. 
   

 
د. انتهاك الخصوصية والانتهاكات التي تطال العلاقات الشخصية

مداهمة المنازل والمكاتب وتفتيش المقتنيات الشخصية  
تتعــرضُ الناشــطات فــي منطقــة ســوانا بصــورة متكــررة لاقتحــام مســاحاتهن الخاصــة. لقــد اعتَــدن علــى المراقبــة، لذلــك صــرنَ يتخــذنَ 
الاحتياطــات الازمــة. ومــع ذلــك، حتــى مــع جميــع الاحتياطــات، فإنهــن يعملــنَ فــي ســياقات لا يتبــعُ فيهــا رجــال الأمــن أيًــا مــن القيــود 
المعتــادة التــي يفرضُهــا القانــون عــادةً علــى عمليــات التفتيــش )مثــل مذكــرات التفتيــش التــي تحــدد مــا هــو المنشــود مِــن عمليــات 
 مــا يداهــمُ العمــاءُ المكاتــبَ والمنــازل بهــدف مضايقــة المدافعــات. كمــا ذكرنــا أعــاه، في بعــض الأحيان، تقتــرنُ مداهمة 

ً
التفتيــش(. وكثيــرا

كبــرِ قــدرٍ ممكــن مــن المعلومــات حــول  المنــازل والمكاتــب بالتحــرشِ الجنســي اللفظــي والجســدي. غالبًــا مــا تُســتخدَمُ المداهمــاتُ لجمــعِ أ
الناشــطات، ثــم اســتعمال تلــك المعلومــات كســاح ضدهــن. نكــررُ أنــه فــي ســياقِ منطقــة ســوانا، يمكــن أنْ يكــونَ لبــثِ تفاصيــل الحيــاة 
ــلوكِ  ــق بس ــا يتعل ــي م ــة ف ــرُ المزدوج  المعايي

ُ
ــزال ــف، لا ت ــه، للأس ــرًا لأن ــال، نظ ــن الرج ــاء م ــى النس ــر عل كث ــلبية أ ــات س ــرء تداعي ــة للم الخاص

الرجــال والنســاء قائمــةً حتــى يومنــا هــذا.

: »ظلــوا يســألونني عــن حياتــي الشــخصية: مــع مَــن تعيشــين؟ هــل لديــك صديــق؟ مــن أيــن تحصليــن علــى المــال؟ مــاذا  روت آيــة مــن مصــر
تفعليــن حتــى يدفعــوا لــك؟ الهــدفُ مــن الاســتجواب هــو لجمــع المعلومــات لإثبــات أنــه ليــس لدينــا أي قيــم ولا نلتــزم بــأي مبــادئ أخاقيــة 

وتصويرنــا علــى أننــا أشــخاص ســيئون أمــام العامــة«.

قالــت لارا مــن فلســطين التــي احتُجِــزت ۳۰ يومًــا فــي القــدس ونُقِلــت إلــى مركــز اعتقــال عســكري، إنَّ الضبــاط أرادوا إلحــاق العــار بهــا 
باســتخدامِ صورهــا الخاصــة. وأضافــت: »كان الضبــاط يقولــون: أنــت فتــاة، ومــن المُحــرِج لــك وعائلتــك ومجتمعــك أن تكونــي فــي الســجن. 

ــاب«. ــي بالاغتص ــوا يهددونن ــال وظل ــة الرج ــاورة لزنزان ــة مج ــي زنزان ــي ف ــى«. واحتجزون ــى حت ــر مغط ــعرك غي ش

رزا مــن إيــران: »ســألوني لمــاذا لا أضــع الحجــاب فــي الصــور التــي التُقطــت فــي الخــارج ]فــي الأماكــن العامــة[. حتــى أنــه كان لديهــم رأي حــول 
طريقــة لبــاس أفــراد أســرتي مــن الإنــاث فــي صــوري قائليــن: »ابنــة عمــك لا تضــعُ الحجــاب المناســب«. وأثنــاء اســتجوابهما، عُرضــت علــى 
[ فــي نمــاذج الاســتجواب  اثنتيــن مــن زمياتــي فــي الزنزانــة صورهمــا بمابــس الســباحة وأجبِرتــا علــى كتابــة تفســيرات ]بشــأن الصــور

الموقعــة«.

روت هنــاء مــن إيــران أن عاقتهــا الخاصــة أصبحــت موضــوع الاســتجواب. وأوضحــت أنــه أثنــاء التحقيــق معهــا، اســتخدم المحققــون صورهــا 
الخاصــة والحميمــة لإذلالهــا. وأضافــت: »كانــوا يضعــون الصــور أمامــي ويســألونني عــن وضعِيَتــي الجنســية المفضلــة. ســألوني عــن عاقاتــي 

الجنســية. عندمــا اعترضــت، كانــوا يجيبــون: “أوه، ألســتم أيهــا الناشــطات النســويات مرتاحــات جــدًا فــي الحديــث عــن هــذه الأشــياء؟”

اعتداءات وترهيب على أفراد الأسرة والمجتمع القريب  
هنــاك طريقــةٌ فعالــة أخــرى لترهيــب المدافعــات عــن حقــوق الإنســان وإســكاتهن، وهــي اســتهداف الأفــراد المقربيــن منهــن، مثــل أفــراد 
أســرهن أو أصدقائهن/صديقاتهــن أو زمياتهــن. يــدركُ عمــاء الأمــن أنــه علــى الرغــم مــن اســتعداد المدافعــاتِ عــن حقــوق الإنســان 
لهــن لبعــض الأخطــارِ عليهــن وســامتهن، إلا أنهــن قــد يكُــنَّ أقــل اســتعدادًا لرؤيــة أحبائهــن أو الأشــخاص  لمواجهــة بعــض المخاطــر وتقبُّ
الذيــن يعرفونهــن يعانــون كنتيجــة لنشــاطهن. وفــي حيــن تُســتخدم هــذه التكتيــكات ضــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان مــن الرجــال 
كبــر مــن التدقيــق والأحــكام عنــد تعريــض أفــراد أســرهن للخطــر بســبب نشــاطهن.  والنســاء علــى حــد ســواء، فــإنَّ النســاء يواجهــن قــدرًا أ
ضًــا للــوم شــخصيًا عندمــا يتعــرض أفــراد الأســرة للهجــوم أو  كثــر تعرٌّ كثــر عُرضــة للمســاءلة عــن أمــن أفــراد أســرهن وأ عــادة مــا تكــون النســاء أ
يواجهون/يواجهــنَ المخاطــرَ نتيجــة لنشــاط المدافعــات عــن حقــوق الإنســان. غالبًــا مــا يكــون هــذا اللــوم مصحوبًــا أيضًــا بالتشــهير المرتبــط 

بإهانــة شــرف الأســرة ونظــام وحــدة الأســرة والمجتمــع.

تمكنــت رغَــد مــن مصــر مــن الفــرار مــن البــاد قبــل صــدور حُكــم بســجنها. ومنــذ مغادرتهــا مصــر قبــل إصــدار هــذا الحكــم، اعتقلــت 
بَ أثنــاء احتجــازه وقيــل لــه إن أختــه عاهــرة. وفــي نهايــة   منهــا حيــن كان يقــوم بــأداء خدمتــه العســكرية. وقــد عُــذِّ

ً
الســلطات شــقيقهَا بــدلا

ــا. ــل معه ــدم التواص ــى ع ــده عل كي ــد تأ ــراحه بع ــقَ س طلِ
ُ
ــاف أ المط
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لا صمت بعد الآن!

هــت الســلطات أيضًــا اتهامــات إلــى شــقيقتها التــي كانــت طالبــةً جامعيــة فــي ذلــك الوقــت.  وأفــادت ســحر مــن إيــران أنــه أثنــاء اســتجوابها، وجَّ
قالــوا: »أختــك عاهــرة مثلــك تمامًــا. قامــت والدتــك بتربيــة فاســقتَيْن«.

وأوضحــت ديمــا مــن ســورية أنَّ عناصــر الأمــن »اتصلــوا بعائلتــي وأخبــروا أفرادهــا أنَّ كونــي ناشــطة هــو خطأهــم. وهــددوا باعتقــال أي فــرد مــن 
عائلتــي ينخــرطُ فــي أنشــطة مماثلــة. حتــى أنهــم منعــوا عائلتــي وزمائــي مــن مغــادرة البــاد«.

وعندمــا اعتقلــت حركــة »طالبــان« يلــدا مــن أفغانســتان، أوقفــوا أيضًــا شــقيقاتها. وبحســب يلــدا، فقــد هــددوا بتعذيبهــن وقتلهــن إذا 
كبــر نقــاط ضعفــي«. رفضــت التكلــم: »كانــوا يعلمــون أن هــذه هــي أ

وكانــت سُــمية مــن مصــر رفضَــت المثــول أمــام الســلطات عنــد اســتدعائها هاتفيًــا وأصــرت علــى وجــود اســتدعاء رســمي.  ثــم اعتقلــت 
الســلطات والدتهــا، وهــي معلمــة، ممــا أجبــر سُــمية علــى المثــول أمامهــا. ووفــق سُــمية، تعــرض والداهــا للتهديــد مــرارًا وتكــرارًا، ولــم يتمكــن 

شــقيقها مــن العثــور علــى عمــل لأن الســلطات منعتــه مــن ذلــك لأســباب أمنيــة.

هـ. التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة
ض بشــكل متكــرر للتحــرش الجنســي اللفظــي و/أو الجســدي، يتــمُّ احتجــاز معظــم المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي  بالإضافــة إلــى التعــرُّ
ظــروف غيــر إنســانية ومهينــة. بعــض المعاملــة المســيئة والمهينــة فــي الاحتجــاز تتعلــق بالنــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الطريقــة التــي يتــم 

بهــا تفتيــشُ أعضــاء الجســد واختبــارات العذريــة التــي تخضــع لهــا العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان.

تفتيش أعضاء الجسد الحميمة  
مــن المعتــاد أنْ تقــوم الســجون بتفتيــش النــزلاء قبــل إدخالهــم. وعــادة مــا تُجــرى عمليــات التفتيــش هذه لأســباب أمنيــة ولمنع الســجناء/

الســجينات مــن إدخــال أشــياء محظــورة أو مهربــة إلــى الســجن. توجــد العديــد مــن المبــادئ التوجيهيــة الملتزمــة بالقانــون الدولــي لحقــوق 
م توصيــاتٍ بشــأن طريقــة إجــراء عمليــات التفتيــش هــذه. ولا يُســمح علــى وجــه التحديــد بإجــراء عمليــات تفتيــشٍ  الإنســان التــي تقــدِّ
/ة قــد  ــز ــون المحتج ــأن يك ــر ب ــال كبي ــاك احتم ــا، إلا إذا كان هن ــة بطبيعته ــا مُهين ــى أنه ــا عل ــر إليه ــي يُنظ ــم، والت ــف الجس ــي تجاوي ــة ف توغُلي

أخفى/أخفــت مــواد محظــورة وخطيــرة.

ومــع ذلــك، كشــفت تجــاربُ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الاتــي تمــت مقابلتهــن مــن أجــل هــذا التقريــر أنَّ التفتيــش الجســدي 
يُســتخدم مــرارًا وفــي ظــروف غيــر مبــررة كوســيلة لإذلالهــن ومضايقتهــن، بمــا فــي ذلــك التفتيــش بالتجريــد مــن المابــس وتفتيــش أعضــاء 
الجســد الحميمــة. أبلغــت مدافعــات عــن حقــوق الإنســان مــن مصــر »فيمينــا« أنَّ عمليــات التفتيــش الجســدي لهــن أجرِيــت فــي ظــروفٍ 
. فــي إيــران، يُطلــب مــن النســاء المحكــوم عليهــن بالســجن لفتــرات طويلــة الخضــوع للتفتيــش الجســدي  غيــر صحيــة وأمــام ضبــاط ذكــور

قبــل كل زيــارة، وخاصــة تلــك الشــخصية، وتُتــرَك الطريقــة التــي يتــم بهــا ذلــك لتقديــر الحارســة وحدهــا.

بــاب الســجن. وجــاءت حارســة ولفّــت يدهــا بالباســتيك  أمــام  كل مابســي والوقــوف  : »أجبرونــي علــى خلــع  آيــة مــن مصــر وأفــادت 
نزيــف«. حــدوث  إلــى  أدى  ممــا  الشــرج،  فتحــة  لفحــص  المســتعمل 

ع. قالــت:  شَــت مــن قبــل امــرأة عاديــة تــم جلبهُــا مــن الشــار ذهبــت سُــمية التــي اعتُقلــت مــع زوجهــا إلــى مركــز احتجــاز الرجــال. لذلــك، فُتِّ
»كان الضبــاط الذكــور يقفــون خــارج البــاب لكنهــم ظلــوا يختلســون النظــر إلــى الغرفــة. أخبــرتُ المــرأة أننــي حامــل. كانــت امــرأة لطيفــة. ولــم 

تتحقــق مــن مهبلــي«.

. وأوضحــت: »أرادت إحــدى الحارســات تفتيشــي  وفــي وقــت لاحــق، عندمــا نُقلــت ســمية مــن مركــز احتجــاز الرجــال، خضعــت لتفتيــش آخــر
جســديًا. كنــت متعبــة جــدًا، لذلــك لــم أقــاوم وخلعــت مابســي. وقــد لمسَــت حلماتــي بطريقــة غريبــة جــدًا، فصرخــت وهددتهــا بتقديــم 

شــكوى ضدهــا«.

شَــت  جُــرِّدت مايــا مــن مصــر التــي كانــت رفضــت تســليم كلمــة المــرور الخاصــة بهاتفهــا المحمــول وقــت القبــض عليهــا، مــن مابســها وفتِّ
حضِــرَت مــن الســجن العــام.

ُ
، ولــم يكــن ذلــك علــى أيــدي حارســة ولكــن مــن قبــلِ ســجينةٍ أخــرى أ عاريــةً أمــام العمــاء الأمنييــن الذكــور
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وصفــت بيــان مــن إيــران، وهــي سُــجنت لعــدة ســنوات، عمليــات التفتيــش الجســدي المنهجيــة فــي أيــام الزيــارة طــوال فتــرة ســجنها: »كان 
ــرا علــى تعرينــا بالكامــل، ولكــن كان هنــاك البعــض مــن اللواتــي أصريــن علــى ذلــك، موضحــات أنــه يتعيــن  هنــاك حارســة أو اثنتــان لــم تُصِّ
عليهــن القيــام بعمــل شــامل. خــال إحــدى زياراتــي الشــخصية، أخذتنــي الحارســة إلــى الحمــام وطلبــت منــي خلــع مابســي والقيــام بتمريــن 
كثــر إذلالاً لهــا بــأن تــرى  القرفصــاء، كان الأمــر مهينًــا للغايــة. قلــتُ لنفســي فــي تلــك اللحظــة إنَّ هــذه هــي وظيفتهــا، ويجــب أن يكــونّ الأمــرُ أ
 بهــا إقنــاع نفســي بالاستســام لأنَّ تلــك الزيــارات كانــت 

ُ
مؤخرتــي بينمــا كنــت أمــارس تمريــن القرفصــاء! هــذه هــي الطريقــة التــي كنــت أحــاول

الطريقــة الوحيــدة للتواصــل مــع العائلــة والعالــم الخارجــي مــرة أســبوعيًا«.

قالــت رزا مــن إيــران لـ»فيمينــا« إنــه قبــل إرســالها إلــى الحبــس الانفــرادي، أجبرَهــا الحــراس علــى خلــعِ كامــل مابســها واتخــاذِ بوضعيــة 
القرفصــاء. وعندمــا اعترضــت، قالــوا لهــا أنْ تخــرس، واســتخدموا لغــة جنســية صريحــة، وقالــوا لهــا »لــم يكــن عليــك فعــل الأشــياء التــي أتــت 

بــك إلــى هنــا!«.



14

لا صمت بعد الآن!

اختبارات العذرية  
 آخــر مــن أشــكالِ ســوء المعاملــة المُســتخدم فــي بعــض البلدان حيــال المدافعــات عن حقوق الإنســان. 

ٌ
اختبــارُ العذريــة القســري هــو شــكل

مــات فــي العديــد مــن بلــدان منطقــة ســوانا، يقــومُ عمــاءُ أمــن الدولــة بهــذه   مــن المُحرَّ
ُّ

وبمــا أنَّ العاقــات الجنســية خــارج إطــار الــزواج تظــل
الاختبــارات لتشــويه ســمعة الناشــطات فــي مجتمعاتهــن وإلحــاق العــار بهــن. وتُظهِــرُ روايــاتُ النســاء الاتــي تعرضــنَ لهــذه الاختبــارات أنَّ 
هــدفَ الســلطات الأساســي هــو إذلالهــن واضطهادهــن، كمــا يتضــحُ مــن حقيقــة أنــه فــي بعــض البلــدان، حتــى النســاء المتزوجــات أو النســاء 

جبِــرنَ علــى الخضــوع لتلــك الاختبــارات.
ُ
الاتــي لديهــن أطفــال، أ

ت الحارســةُ علــى أن يتــم فحصــي رغــم أننــي متزوجــة. أخرَجــت كيسًــا باســتيكيًا  وأوضحــت رغَــد مــن مصــر أنــه بعــد نقلهــا إلــى الســجن، »أصــرَّ
. وهــذا مــا ســبب لــي إصابتــي بالعديــد مــن الالتهابــات فــي مــا بعــد«. مــن ســلة المهمــات ولفتــه حــول يدهــا وأجــرت الاختبــار

تمكنــت آيــة مــن مصــر مــن نقــلِ بعــض التقاريــرِ عــن الســجنِ والظــروف الاإنســانية فــي الزنزانــة الصغيــرة التــي كانــت تتقاســمُها مع عشــرات 
بت معلومــات إلــى العالــم الخارجــي، طلبــوا مــن إحــدى الحارســات  الســجينات الاخريــات إلــى أصدقائهــا. وعندمــا أدركَ ضبــاط الأمــن أنهــا ســرَّ
ســحبَها خــارج الزنزانــة وتجريدَهــا مــن مابســها. وأضافــت آيــة: »كانــت الحارســة تصــرخ: »هــذا جســد امــرأة، وليــس جســد فتــاة!«، وجعلتنــي 
كــن  أجلــسُ القرفصــاء عــدة مــرات أمــام الضبــاط الذكــور لمعرفــة مــا إذا كنــت أخفــي أي شــيء. فقــدتُ الســيطرة علــى مثانتــي أمامهــم لأننــي لــم أ

اســتخدمتُ المرحــاض لســاعات، وبعــد ذلــك أحضــروا طبيبًــا لإجــراء فحــص فعلــي للعذريــة««.

وأوضحــت مايــا مــن مصــر أنهــا أصيبــت بالتهابــاتٍ بعــد اختبــار العذريــة القســري وأصــرت علــى رؤيــة طبيــب نســائي. »بعــد بعــض الوقــت، 
أخذونــي إلــى طبيــبٍ خــارج الســجن. أثنــاء فحصــي، اســتخدم الطبيــب منظــارًا كبيــرًا جــدًا، متجاهــاً اعتراضاتــي وصرخاتــي مــن الألــم. بــدأت 
ــى ارتــداء نفــس المابــس المتســخة  ــي عل أنــزف بشــدة. كنــت أرتــدي زي الســجن الخــاص بــي وقــد أصبــح متســخًا وعليــه دمــاء. وأجبرون

للعــودة إلــى الزنزانــة. لقــد أرادوا إخافــة النســاء المحتجــزات الأخريــات وتلقينهــن درسًــا«.

جبــرت العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الشــابات علــى الخضــوع لاختبــارات العذريــة أثنــاء اعتقالهــن. وكانــت 
ُ
وفــي إيــران أيضًــا، أ

أتينــا فرقدانــي مــن أوائــل النســاء الاتــي فضَحــن هــذه الممارســة علنًــا.

التحرش من قِبل سجينات أخريات  
خريــات. وفقًــا لبيــان مــن إيــران، تختارُ الســلطات 

ُ
أفــادت بعــضُ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان عــن تعرضهــن للمضايقــات مــن ســجيناتٍ أ

ويتــمُّ  ومضايقتهــن  الأخريــات  الســجينات  علــى  ــر  بالتنمُّ المختــارات  للمحتجــزات  ويُســمح  للزنزانــات،  كمراقبــات  معينــات  مُحتجــزات 
تشــجيعهن علــى ذلــك. غالبًــا مــا يُطلقــن عليهــن ألقابًــا، ويلمســنَهن بشــكل غيــر لائــق دون موافقتهــن، ويضغطــن عليهــن لإقامــة عاقــات. 
وشــرحت بيــان أنــه بســبب اللمــس غيــر الائــق والإســاءة علــى أيــدي الســجينات المُختــارات، تضطــر العديــد مــن الســجينات إلــى تغييــر 
طريقــة لبسِــهن لمنــع المداعبــة غيــر المرغــوب فيهــا والاســتغال الجنســي. وبحســب بيــان، فــإنَّ هــؤلاء الســجينات المُختــارات يوجِــدنَ 

بيئــة غيــر آمنــة ومتوتــرة ومعاديــة فــي الســجن، وكل ذلــك بموافقــة ودعــم ضمنــي أو صريــح مــن مســؤولي الســجن.

ظروف احتجاز غير إنسانية  
وبمــا أنَّ تركيــزَ هــذا البحــث علــى العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، لــم تستفسِــر »فيمينــا« علــى وجــه التحديــد عــن 
طُ الضــوء فــي هــذا 

َّ
، علــى الرغــم مــن أنــه مــن المعــروف أنَّ ظــروفَ الاحتجــاز فــي منطقــة ســوانا ســيئة للغايــة. ومــع ذلــك، نســل ظــروف الاحتجــاز

القســم علــى بعــض الحقائــق المتعلقــة بظــروف الاحتجــاز التــي ذكرتهــا المدافعــاتُ اللواتــي أجرِيــت معهــن المقابــاتُ علــى وجــه التحديــد، 
بهــدف تقديــم صــورة أشــمل للظــروف التــي عانَــت منهــا المدافعــات عــن حقــوق الإنســان.

لقــي القبــض علــى يلــدا مــن أفغانســتان مــع شــقيقاتها. وهــي كانــت جــزءًا مــن مجموعــة تخطــط لمســيرة احتجاجيــة، واعتُقلــت قبــل يــوم 
ُ
أ

واحــد مــن الموعــد المقــرر لتنظيــم التظاهــرة. قالــت: »جــاءوا بالدبابــات وحاصــروا كامــل المنطقــة المحيطــة بالشــقة. وحملونــا بطريقــة 
ضــت للتعذيــب خــال  فظيعــة ووضعونــا فــي الســيارة. لقــد تصرفــوا بشــكل مــروع. كانــوا يركلوننــي وأخواتــي لإســكاتنا«. وذكــرت يلــدا أنهــا تعرًّ

أيــام احتجازهــا الـــ۲۶.

يْهــا وحوالــي أربعيــن شــخصًا آخــر كانــوا مختبئيــن فــي منــزل آمــن أثنــاء محاولتهــم 
َ
تــمَّ القبــض علــى فرشــته مــن أفغانســتان مــع زوجهــا وطفل

الهــروب مــن »طالبــان«. وحاصــرَ عــدة مئــات مــن قــوات »طالبــان« مخبأهــم بالمركبــات المدرعــة. بدايــة أخــذ عناصــر »طالبــان« الرجــال إلــى 

https://www.radiofarda.com/a/f35_farghadani_vir_test_equal_to_torture_said_ai/27301051.html
https://www.radiofarda.com/a/f35_farghadani_vir_test_equal_to_torture_said_ai/27301051.html
https://www.radiofarda.com/a/f35_farghadani_vir_test_equal_to_torture_said_ai/27301051.html
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كــره طالبــان لأنهــم  غرفــة لاســتجواب. ذكــرت فرشــته: »لــم أرغــب فــي الكــذب عليهــم بشــأن هويتــي. قلــتُ بصــوت عــالٍ وأنــا أبكــي إننــي أ
ســلبونا حياتنــا. أخبرتهــم عــن طفولتــي والقمــع الــذي مارســته طالبــان والأذى الــذي ســببوه لنــا. أخرجونــي مــن الغرفــة. أغلقــوا البــاب وضربــوا 
ي يبكيان برعــب«. وأضافت 

َ
ــيْ ونســاء أخريات ســماع صراخــه. وكان طفــا

َ
. وكان بإمكانــي وطفل زوجــي بشــدة. كانــت الأبــوابُ والجــدران تهتــز

ــاه  ــن المي ــو م ــاك دل ــاء. كان هن ــا أي م ــم يعطون ــن ل ــى مــدى يومي ــاء، »عل ــامِ والم ــى الطع ــول عل ــن الحص ــامٍ م ــوا لأي ــا مُنع ــراد عائلته ــا وأف أنه
القــذرة يســتخدمُه عناصــرُ طالبــان لغســلِ أيديهــم وكــؤوس الشــرب . بدافــع اليــأس، قمــتُ بتصفيــة الميــاه القــذرة مــن طريــقِ تمريرهِــا علــى 
. لــم يكــن هنــاك مــا يكفــي مــن الأوكســجين فــي الغرفــة،  زاويــة حجابــي وأعطيتهــا لولــدَي. لمــدة خمســةِ أيــام لــم يعطونــا حتــى قطعــة خبــز

ولــم نتمكــن مــن التنفــس«.

ــدى ۴۵  ــى م ــت(، عل ــة )۱۰۴ فهرنهاي ــة مئوي ــرارةُ ۴۰ درج ــاوزت الح ــا تج ــو، عندم /ماي ــي أيار ــا: »ف ــروف احتجازه ــن ظ ــر ع ــن مص ــة م ــت آي وتحدث
جبِــرت علــى ارتــداءِ زي الســجن المصنــوع مــن النايلــون، مــن دون الســماح لــي بالاســتحمام لفتــرات طويلــة. كانــوا يقومــون بتشــغيلِ 

ُ
يومًــا، أ

جهــاز تدفئــةٍ تحــت ســريري حتــى يحتــرقَ جســدي بالحــرارة. واضطــررت وزميلتــي المُحتجــزة معــي إلــى شــربِ ميــاه غيــر نظيفــة، ممــا أدى لاحقًــا 
إلــى إصابتِنــا بمشــاكل فــي الكلــى. كانــوا يطعموننــا وجبــة واحــدة فــي اليــوم، قطعــة خبــز واحــدة بجبنــة عليهــا صراصيــر ميتــة. لمــدة ۱۵ يومًــا 

لــم يُســمح لــي بالذهــاب إلــى المرحــاض إلا مــرة واحــدة يوميًــا، ممــا ســبب لــي أيضًــا مضاعفــات صحيــة«.

جبرت علــى ارتــداء المابــس الداخلية نفســها 
ُ
قالــت سُــمية مــن مصــر لـ»فيمينــا« إنــه علــى الرغــم مــن كونهــا حامــاً عنــد القبــض عليهــا، فقــد أ

لمــدة ۲۰ يومًــا علــى التوالــي، ولــم يُســمح لهــا بتغييــر مابســها.

مريــم وأمينــة، وفقًــا لمدافعــة عــن حقــوق الإنســان فــي الإمــارات أجــرت »فيمينــا« مقابلــة معهــا، مســجونتان فــي الإمــارات منــذ عــام ۲۰۱۵، وقد 
ضتــا للتعذيــب والضــرب والتهديــد بالاغتصــاب، وتــم احتجازهمــا فــي الحبــس الانفــرادي فــي ســجونٍ ســرية لانتــزاع اعترافــات. حاولــت  تعرَّ

مريــم الانتحــار نتيجــة للمعاملــة المهينــة والحبــس الانفــرادي المطــول.

ع الاجتماعي كأداة للقمع سابعًا. العنف الجنسي والعنف القائم على النو
ليــسَ مــن المســتغرب أنَّ العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان اللواتــي أجــرت »فيمينــا« مقابــات معهــن، واللواتــي نشــطن منــذ 

ضــن أنفســهن للعنــف. فتــرة طويلــة فــي حركــة مكافحــة العنــف ضــد النســاء، تعرَّ

وعزلهــن  لإذلالهــن  يُســتخدمان  والعنــف  الجنســي  التحــرش  أنَّ  بجــاء  توضــحُ  والعنــف  الجنســي  التحــرش  مــع  تجاربِهــن  روايــاتِ  إنَّ 
وتهديدهــن وترهيبهــن وممارســة الســيطرة والســلطة عليهــن. ويتــمُّ ذلــك علــى وجــه التحديــد لمعاقبتهــن علــى جرأتهــن فــي تحــدي 
 لأي شــخص آخــر يفكــر فــي أن يصبــح ناشــطًا 

ً
الأعــراف المجتمعيــة والأبويــة. ويهــدف أيضًــا إلــى منعهــن مــن متابعــة النشــاط وجعلهــن مثــالا

اجتماعيًــا وسياســيًا.

. دت المدافعات اللواتي أجريت معهن المقابات هذه الأفكار والمشاعر وردَّ

أوضحــت رزا مــن إيــران: »إنهــم يريــدون إذلالــك علــى أســاس نوعــك الاجتماعــي وتقويضــك وجعلــك ضعيفــة وســلبية و«لا سياســية«. عــاوة 
علــى ذلــك، يريــدون »تدجينَــك« مــن خــال فــرض أيديولوجيتهــم للنــوع الاجتماعــي وتحويلــك إلــى امــرأة تعــرفُ مكانهــا - فــي المنــزل ومــع 
عائلتهــا. إنهــم يريــدون القضــاءَ علــى التهديــدات المحتملــة لنظامِهــم السياســي وتحييــدِ الخطــر الــذي يشكله/تشــكله أمثالك/مثياتــك 

علــى سياســتهم الدعائيــة بشــأنِ أدوار الجنســين«.

ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ت إل ــدَّ ــة وامت ــورة المصري ــال الث ــت خ ــد تكثف ــر ق ــي مص ــات ف ــاء المعتق ــة للنس ــات المنهجي ــا أنَّ المضايق ــد ماي تعتق
الناشــطات، منهــن إلــى المتظاهــرات العاديــات. »اســتخدمت قــوات الأمــن التحــرشَ كســاحٍ ضــد المتظاهــرات، ولمنعهــن مــن أن يصبحــن 
ناشــطات. كمــا أنهــم يفعلــون ذلــك لتلقيــن الأخريــات درسًــا وإخافتهــن. لــم يرغــب أحــد فــي الاتصــال بــي لأنهــن كــن يخشــين أن يعانيــن 

.» مــن نفــس المصيــر

النشطاء/الناشــطات  »قمــع  أجــل  مــن  منهجــي  بشــكل  الانتهــاكات  ترتكــبُ  الإســرائيلية  الأمــن  قــوات  أنَّ  فلســطين  مــن  لارا  تؤمــن 
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الفلســطينيين/ات وتدميــر ســمعتهم/ن وإجبارهــم/ن علــى الصمــت. إنهــم يعتبروننــا أعــداءَ لهــم ويعرفــون أنَّ الآثــارَ والصدمــات الناتجــة 
عــن التحــرش الجنســي هــي مــن بيــن أصعــبِ التحديــات التــي يجــبُ التغلــب عليهــا«.

وأوضحــت خاتــون مــن الســودان أنَّ الأمــنَ يســتخدمُ »العنــفَ الجنســي كســاح، لأنــه يرتبــطُ ارتباطًــا وثيقًــا بمفاهيــمِ الشــرف والعــار ومُلكيــة 
ســر والمجتمــع. غالبًــا مــا تُعتبَــرُ النســوياتُ كافــرات فــي المجتمــع الســوداني، ويتــمُّ بشــكل عــام عــزل 

ُ
أجســاد النســاء مــن قِبــل القبائــل والأ

الناشــطات فــي مجــال حقــوق النســاء«.

 انتقــام. ومضَــت قائلــة إنَّ الهــدف 
ُ

ورأت ليلــى مــن البحريــن أنَّ العنــفَ الجنســي المُســتخدم ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فِعــل
خريــات نتوقــف عــن المطالبــة بحقــوق الإنســان والتوقــف عــن فضــح انتهــاكات حقــوق الدولــة«. وأوضحــت ليلــى كذلــك أنــه تــمَّ 

ُ
»جعلــي والأ

ــداء  ــرب والاعت ــن للض ــجن ويتعرض ــي الس ــر ف ــن الأم ــينتهي به ــه س ــار أن ــات ولإظه ــرة للأخري ــون عب ــا لتك ــي ضده ــف الجنس ــتخدامُ العن اس
الجنســي إذا نشــطن وطالبــن بحقوقهــن. »إن الفعــل ]العنــف الجنســي[ كان وســيظل رســالة كراهيــة«.

: “إنهــم يفعلــون ذلــك لســحق النســاء نفســيًا، حتــى لا يتمكــنَّ مــن فعــل أي شــيء. تتــمُّ كل هــذه الانتهــاكات بشــكل  وقالــت رغَــد مــن مصــر
منهجي”.

تعكــسُ هــذه الروايــات مــا تــمَّ ذكــرُه: يهــدفُ الاســتخدامُ المنهجــي للعنــفِ الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلــى إذلالِ 
الناشــطات وســحقهن ووضــعِ حــدٍ لنضالهــن وردعِ الأخريــات عــن فعــل الشــيء نفســه.

ثامنًا. تداعيات العنف والاعتداء الجنسي على المدافعات عن حقوق الإنسان
 تأثيــرُ هــذه الانتهــاكات يطــاردُ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان لفتــرةٍ طويلــة بعــد وقوعهــا. عانَــت النســاء جســديًا ونفســيًا أيضًــا 

َّ
ظــل

نتيجــةً للتجــارب المؤلمــة والصادمــة بعــد فتــرة طويلــة مــن تعرضهــن لاعتــداء الجنســي والانتهــاكات نتيجــة لنشــاطهن. ومــن الواضــح أنَّ 
ــل ظــروفِ احتجــاز غيــر إنســانية، التحــرش القائــم على النــوع الاجتماعي  الانتهــاكات التــي اســتهدفَت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان - تحمُّ
ــد  ــة. وق ــن العام ــى حياته ــك عل ــة، وكذل ــية والعقلي ــدية، النفس ــن الجس ــى صحته ــتمر عل ــق ومس ــرٌ عمي ــا تأثي ــية – له ــاكات الجنس والانته

ناقشــنَ بعــض هــذه التأثيــرات فــي مقاباتهــن مــع »فيمينــا«.
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بــدأت فرشــته بآليــة دفاعيــة لحمايــةِ نفسِــها أثنــاء وجودهــا فــي الســجن، ولكنهــا، بعــد إطاقهــا، تشــعرُ بالتأثيــر الكامــل للفتــرة التــي قضتهــا 
 

ُ
فــي الاحتجــاز فــي أفغانســتان. »مازلــت أعانــي مــن الصدمــة وأســتعيدُ ذكريــاتِ الفتــرة التــي أمضيتُهــا فــي الســجن، لقــد بــدأتُ العــاجَ وأتنــاول

 . كذلــك أدويــة القلــق وأفقــدُ الوعــيَ فــي بعــض الأحيــان. كنــتُ فــي حالــة إنــكارٍ عندمــا كنــتُ فــي الســجن لكننــي أشــعر الآن أنَّ جســدي ينهــار
أبــذل قصــارى جهــدي لمعــاودةِ العمــل«.

بالإضافــة إلــى الآثــار الماديــة علــى التعذيــب التــي لا تــزال موجــودة، شــددت ليلــى مــن البحريــن علــى أنَّ التأثيــرَ العاطفــي مســتمرٌ ومِــن 
كبــر دليــل علــى التعذيــب ]الــذي تحملتُــه[.  الصعــب التغلــب عليــه. »لقــد عانيــتُ مــن الكثيــر مــن الكدمــات، وخاصــة أنَّ أنفــي المكســور هــو أ
ــي  ــرة تعذيب ــة العينيــن طــوال فت ــي كنــت معصوب ــن الظــام لأنن ــاف م ــي أخ ــدًا. إنن ــي أب ــوف يختف ــي نفســيًا ولا أعتقــد أن هــذا س مازلــت أعان

واســتجوابي«.

ــرَ علــى ســلوكِها وحياتهــا لفتــرةٍ طويلــة بعــد 
َ
 والعنــف الجنســي الــذي تعرضــت لــه رزا مــن إيــران أثنــاء الاحتجــاز يطاردُهــا، وقــد أثّ

ُ
لا يــزال الإذلال

رْ مــن ذكريــاتِ الإذلال الــذي عانيــتُ منــه. إنَّ الكراهيــة التــي أشــعرُ بهــا بســبب تعرضــي للإهانــة  إطــاقِ ســراحها. »حتــى يومِنــا هــذا، لــم أتحــرَّ
. إنَّ مجــردَ ذكــرِ تلــك الأيــام يكفــي لإبقــاء ذهنــي مشــغولاً لفتــرة طويلــة. يبقــى التوتــرُ والصدمــة  والانتهــاك الجنســي لا تــزال حيــةً إلــى حــد كبيــر
الناتجــة عــن هــذه التجربــة مــع الشــخصِ ويطبــعُ الطريقــة التــي تعيــشُ بهــا حتــى بعــد إطاقِــك. قبــل اعتقالــي، كتبــتُ عــن مشــاعري وتجاربــي 
. لا أريــدُ  كُــن صريحــة فحســب، بــل كنــت بــا خــوفٍ أيضًــا. لكــن منــذ إطــاقِ ســراحي، أشــعر أننــي مُراقبــة بشــكل مســتمر الشــخصية. لــم أ
كتــبَ عــن نفســي لتجنــبِ ألــمِ الاضطــرار إلــى الدفــاع عمــا كتبتُــه عندمــا يتــمُّ اعتقالــي مــرة أخــرى. أحــذفُ جميــع محادثاتــي الخاصــة  أن أ
والشــخصية. لا أحتفــظُ بــأي صــورٍ شــخصية أو عائليــة فــي هاتفــي الخلــوي. لا يتعلــقُ الأمــر بالخــوف، بــل الإذلال وانتهــاك الخصوصيــة هــو 

الشــيء المــروع حقًــا«.

ــش  ــن أو العي ــة بالآخري ــى الثق ــا عل ــى قدرته ــلبًا عل ــرت س
َ
ــة وأثّ ــةٍ عميق ــا بصدم ــازِ أصابَته ــي الاحتج ــا ف ــران أنَّ تجربتهَ ــن إي ــاء م ــت هن أوضح

ــت.  ــن الوق ــرةٍ م ــة لفت ــام اليومي ــن أداء المه ــى م ــن حت ــم أتمك ــةٍ نفســية، ول ــتُ لصدم ض . »لقــد تعرَّ
ً

ــا ــل قب ــت تفع ــا كان ــي كم ــكل طبيع بش
دْتُ مــن نطــاق عاقاتــي مــع الأصدقاء/الصديقــات. كنــتُ أســتطيعُ النــوم بســهولة، ولكــن  أصبحــت الثقــةُ فــي النــاس صعبــةً للغايــة. لقــد حــدَّ

خِــذ منــي. وفــي أي يــوم قــد تعيدُنــي كلمــةٌ معينــة إلــى غرفــةِ الاســتجواب تلــك«.
ُ
هــذا أيضًــا  أ

ــكل   يش
ُ

ــزال ــذي لا ي ــر ال ــجن، الأم ــن الس ــا م ــد إطاقِه ــية بع ــة النفس ــقُ بالصح ــرة تتعل  خطي
َ

ــاكل ــهَ مش ــران أنْ تواج ــن إي ــحر م ــى س كان عل
 ۱۵ حبــة دواء 

ُ
تحديــات لهــا. »وقــت اعتقالــي، كنــتُ فــي أعلــى مســتوياتِ الصحــة البدنيــة والعقليــة. لكــن بحلــولِ إطاقــي، كنــتُ أتنــاول

 . م للرعايــة الصحيــة العقليــة إلــى آخــر نفســي يوميًــا وصفَهــا لــي طبيــبُ الســجن. علــى مــدى عــام بعــد إطاقــي، كنــتُ مريضــةً وأتنقــل مــن مقــدِّ
ــا نفســيًا«. ــا وكان علــي أن أرى طبيبً  ۸ إلــى ۱۰ حبــات دواء يوميً

ُ
ولســنوات بعــد ذلــك كنــتُ أتنــاول

علــى الرغــم مــن تأثرهــا الشــديد بصدمــة احتجازهــا، قالــت بيــان مــن إيــران إنهــا تمكنــت مــن مقاومــةِ بعــض هــذا التأثيــرِ بســبب إرادتِهــا 
القويــة. »معرفــةُ أنَّ حياتــي الخاصــة يُمكِــنُ أنْ تُســتخدمَ ضــدي فــي مــا بعــد، جعلتنــي أعيــشُ حيــاةً شــخصية محافِظــة للغايــة. توقفــتُ عــن 
طلِــق ســراحي بعــد اعتقالــي الثانــي، وبعــد قضــاء بضــع 

ُ
حضــورِ الحفــات والتجمعــات خوفًــا مــن مداهمــة الشــرطة والاعتقــالات. لكــن عندمــا أ

ســنوات فــي الســجن، صــار لــدي موقــفٌ مختلــف. توقفــتُ عــن الحــذرِ الشــديد، وهــذا يعنــي أننــي لــم أعُــد أرغــب فــي الســماح لخوفــي بمنْعــي 
مــن العيــش كامــرأة شــابة«.

بعــض  علــى  يجــبُ  الجنســية،  والانتهــاكات  احتجازهِــن  عــن  الناتجــة  والعقليــة  الجســدية  الصحــة  قضايــا  مــع  التعامــلِ  إلــى  بالإضافــة 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان أنْ يتعاملــن بعــد إطاقِهــن مــع حقيقــةِ أنَّ الآخرين/الاخريــات - الأســرة والأصدقــاء وحتــى الزماء/الزميــات 

- قــد يغيرون/يغيــرن مواقفهــم/ن وســلوكهم/ن تجاههــن. ونتيجــة لذلــك، بــدأت كثيــرات مــن المدافعــات يشــعرن بالعزلــة والنبــذ.
 مــع مشــاكلِ صحتهــا العقليــة بعــد إطاقِهــا مــن الســجن، والتــي تفاقمَــت بســبب رفــضِ صديقِهــا لهــا وعزلِهــا مــن 

َ
كان علــى آيــة أن تتعامــل

 علــى ســامة أفرادهــا«.
ً
 حرصــا

ً
 صديقــي عنــي لأنــه كان يخشــى القبــض عليــه. قــررت عائلتــي الابتعــاد عنــي تمامــا

َ
عائلتهــا. »انفصــل

ضَــت للنبــذ   سُــمية مــن مصــر علــى الدعــمِ مــن زمياتهــا بعــد إطاقِهــا مــن الســجن، فإنهــا بــدلاً مــن ذلــك تعرَّ
َ

فــي حيــن كان يُتوقــعُ أن تحصــل
والعزلــة. »قالــت بعــضُ الناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان إنهــن لــم يعُــدْن يرغبــن فــي الاتصــالِ بــي لأنهــن يخشــين الاعتقــال، 
وكانــت تلــك العزلــةُ مؤلمــةً للغايــة بالنســبة إلــي. كانــت تجربــةً صعبــة للغايــة. ومــا زلــت أعانــي مــن الاكتئــاب، وحتــى بعــد ســنوات عديــدة مــا 

زلــتُ أرى معالجًــا«.
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ــزت علــى الصدمــةِ وقضايــا الصحــة النفســية 
َ
فــي حيــن أنَّ معظــمَ تجــاربِ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان ذات الصلــة فــي هــذا القســم ركّ

، بمــا فــي ذلــك النزيــف المهبلــي  ، تحدثــت العديــدُ منهــن أيضًــا عــن التداعيــات الجســدية لطريقــة معاملتهــن أثنــاء الاحتجــاز بعــد الاحتجــاز
. وكســور العظــام وتدهــور الحالــة الصحيــة وفشــل الكلــى وغيرهــا مــن المشــاكل الصحيــة الناجمــة عــن نقــص المــاء والغــذاء أثنــاء الاحتجــاز

تاسعًا. مقاومة المدافعات عن حقوق الإنسان للانتهاكات الجنسية وآليات الدعم
ضــت لهــا المدافعــاتُ  علــى الرغــم مــن مواجهــةِ قيــودٍ هائلــة أثنــاء القيــام بعملهــن، وعلــى الرغــم مــن التهديــداتِ وســوء المعاملــة التــي تعرَّ
، مثــل العديــد مــن أقرانهــن، لــم يتوقفْــن  عــن حقــوق الإنســان قبــل اعتقالهــن وبعــده، فــإنَّ النســاء الاتــي تمــت مقابلتُهــن لهــذا التقريــر
ــن نشــاطهَن فــي المنفــى 

ْ
عــن نضالهــن. وعلــى الرغــم مــن اضطــرارِ البعــض إلــى الفــرارِ مــن بلدانهــن حفاظًــا علــى ســامتهن، فإنهــن يواصل

ــل  ــن أج ــال م ــن النض ــنَ ع ــم يتخلي ــن فل ــي بلدانه ــن ف ــي بقي ــا اللوات ــن. أم ــي الوط ــطات ف ــن الناش ــع زمياته ــن م ــى اتصالاتِه ــن عل ويحافظْ
تحســين وضــع النســاء وظروفهــن.

إنَّ القانــونَ والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان تضــعُ الحــقَ فــي الدفــاع عــن حقــوقِ الإنســان كحــق مســتقل وتحميــه كذلــك. فــي كانــون 
ت الجمعيــةُ العامــة للأمــم المتحــدة، مــن خــال اعتمــاد الإعــان الخــاص بالمدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان،  الأول/ديســمبر۱۹۹۸، أقــرَّ
هــم/ن 

ُ
بالــدور الحاســم الــذي يلعبه/تلعبــه المدافعــون/ات عــن حقــوقِ الإنســان فــي الدفــاعِ عــن حقــوق الإنســان وتعزيزهــا، وهــو مــا يعرضّ

فــي كثيــر مــن الأحيــان لمخاطــر إضافيــة ومحــددة، ويتطلــبُ تاليًــا اتخــاذ تدابيــر واضحــة لحمايتهــم/ن. وينــصُ إعــانُ الأمــم المتحــدة الخــاص 
بالمدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان أيضًــا علــى أنَّ الــدول تتحمــل المســؤولية النهائيــة لحمايــة المدافعيــن/ات، ومنــع مزاعــم الانتهــاكات 

والتجــاوزات المرتكبــة ضدهــم/ن والتصــدي لهــا بشــكل فعــال وضمــان قدرتهــم/ن علــى القيــام بعملهــم/ن فــي بيئــة آمنــة.

نــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار 18۱/68 عــام 2014، تحديــدًا بشــأنِ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، ودعــت علــى وجــه  تبَّ
التحديــد إلــى الاعتــرافِ بالمخاطــر الخاصــة التــي تواجهُهــا المدافعــات عــن حقــوق الإنســان ودورهــن الحاســم ومســؤولياتهن والحاجــة إلــى 
ــة  ــر مواضيعي ــان تقاري ــوق الإنس ــن حق ــن/ات ع ــي بالمدافعي ــدة المعن ــم المتح ــاص للأم ــرر الخ م المق ــدَّ ــك، ق ــى ذل ــة إل ــن. بالإضاف حمايته
مخصصــة للمخاطــر والتحديــات المحــددة التــي تواجههــا المدافعــات عــن حقــوق الإنســان علــى أســاس نوعهــن الاجتماعــي. وتلعــب هــذه 

كيدهــا.  فــي تســليط الضــوء علــى تجــارب المدافعــات عــن حقــوق الإنســان والتحديــات التــي يواجهْنَهــا وتأ
ً

التقاريــر دورًا فعــالا

وتوجــد كذلــك العديــد مــن المؤسســات والآليــات علــى المســتوى الإقليمــي لتعزيــز حمايــة المدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان. لقــد 
اعتمــد الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه العديــد مــن الصكــوك المتعلقــة بالمدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــن  ــة الأم ــدى منظم ــان. ل ــوق الإنس ــن حق ــن/ات ع ــل المدافعي ــم عم ــا بدع ــف أيضً ــا مكل ــس أوروب ــي مجل ــان ف ــوق الإنس ــوض حق ــإنَّ مف ف
والتعــاون فــي أوروبــا )OSCE( مركــزُ تنســيق للمدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان يراقــبُ التحديــات التــي يواجهُها/تواجههــا المدافعــون/

ات، وفــي عــام 2014، اعتمــدت مبــادئ توجيهيــة محــددة لحمايــة المدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان.

ليــات الحمايــة الإقليميــة فــي الأميركيتَيــن، مــن خــال لجنــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان ومحكمــة البلــدان  وتوجــد أيضًــا بعــض آ
الأميركيــة لحقــوق الإنســان. وعــام ۲۰۰۴ اعتمــدت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب قــرارًا بشــأن حمايــة المدافعيــن/ات عــن 
ضَــت مقــررًا خاصًــا مكلفًــا، مــن بيــن أمــور أخــرى، بوضــع اســتراتيجيات فعالــة لحمايتهــم/ن والتوصيــة  حقــوق الإنســان فــي أفريقيــا، حيــث فوَّ

بذلــك.

وأخيــرًا، بمــا أنَّ الدولــة هــي المســؤولة فــي نهايــة المطــاف عــن حمايــة المدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان لديهــا، فقــد اتخــذت العديــدُ مــن 
ليــات وطنيــة لتوفيــر تدابيــر الحمايــة والوقائيــة للمدافعيــن/ الــدول، وخاصــة فــي أميــركا الاتينيــة، خطــواتٍ علــى المســتوى الوطنــي لإنشــاء آ
ات عــن حقــوق الإنســان برغــم إعــراب منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذه البلــدان عــن قلقهــا إزاء نقــص المــوارد والتنفيــذ الفعــال لمثــل 
كبــرَ  ليــات الحمايــة الوطنيــة فــي منطقــة ســوانا، حيــث تكــونُ الدولــة فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان أ تلــك الآليــات. للأســف هنــاك نقــصٌ شــديد فــي آ

مُرتكــب لانتهــاكات بحــق المدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان.

فــي الواقــع، تفشــل العديــد مــن الــدول حــول العالــم، وخاصــة فــي منطقــة ســوانا، فــي الوفــاء بالتزاماتهــا باحتــرامِ وحمايــة الحــق فــي الدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان.

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/31/PDF/N1345031.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/31/PDF/N1345031.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4060-situation-women-human-rights-defenders-report-special
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4060-situation-women-human-rights-defenders-report-special
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4060-situation-women-human-rights-defenders-report-special
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4060-situation-women-human-rights-defenders-report-special
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33601
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33601
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33601
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33601
http://www.coe.int/en/web/commissioner/human-rights-defenders
http://www.coe.int/en/web/commissioner/human-rights-defenders
http://www.coe.int/en/web/commissioner/human-rights-defenders
http://www.osce.org/odihr/guidelines-on-the-protection-of-human-rights-defenders
http://www.osce.org/odihr/guidelines-on-the-protection-of-human-rights-defenders
https://www.oas.org/juridico/english/ga-res99/eres1671.htm
https://www.oas.org/juridico/english/ga-res99/eres1671.htm
http://www.achpr.org/sessions/48th/resolutions/171/
http://www.achpr.org/sessions/48th/resolutions/171/
https://www.oas.org/juridico/english/ga-res99/eres1671.htm
https://www.oas.org/juridico/english/ga-res99/eres1671.htm
http://www.achpr.org/sessions/48th/resolutions/171/
http://www.achpr.org/sessions/48th/resolutions/171/
http://protectioninternational.org/publication/focus-2014/
http://protectioninternational.org/publication/focus-2014/
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عاشرًا. التوصيات
ــا لــولا تعــاون ودعــم المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، القويــات واللواتــي يصعــبُ إخضاعهــن، وهــن شــاركن  لــم يكــن هــذا التقريــر ممكنً
ــم مــن تعرضهــن لأشــكال مختلفــة مــن المضايقــات  تجاربهــن معنــا ويواصلــن نضالهــن وكفاحهــن مــن أجــل حقــوقِ الإنســان علــى الرغ
 فيــه أي 

ُ
والأذى. إننــا نقــدم التوصيــات التاليــة تقديــرًا لهــؤلاء المدافعــات والمســار الــذي ســلكنَه، وعلــى أمــل أن نــرى اليــوم الــذي لا تتعــرضّ

ناشــطة فــي منطقــة ســوانا للقمــع علــى يــد الدولــة وأعوانهــا الأمنييــن لمجــرد ســعيها للحصــولِ علــى حقوقهــا وحقــوق النســاء الأساســية.

للدول في منطقة سوانا
إلغاء وإصاح القوانين التي تقوم بالتمييز ضد النساء ومجتمعات الميم عين.  
الاعتراف بشرعية المدافعات عن حقوق الإنسان وتسهيل عملهن ودعمه علنًا.  
اعتمــاد وتنفيــذ التشــريعات التــي تعتــرف بالمدافعــات عــن حقــوق الإنســان وتحميهــن؛ وإلغــاء أو تعديــل التشــريعات التــي قــد تضــعُ   

عقبــات فــي طريــق الأنشــطة المشــروعة لتعزيــزِ حقــوق الإنســان والدفــاع عنهــا، بمــا فــي ذلــك الحــق في حريــة التجمــع الســلمي وتكوين 
الجمعيات.

اعتمــاد سياســة صفــر تســامح فــي مــا يتعلــقُ بالتحــرش الجنســي والاعتــداء الجنســي داخــل المؤسســاتِ الحكوميــة، وخاصــة الأجهــزة   
الأمنيــة والشــرطة وأنظمــة الســجون، وماحقــة مرتكبــي الجرائــم بشــكل فعــال وقــوي.

التصــدي بشــكل فعــال للتهديــدات والهجمــات والمضايقــات والترهيــب ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان حيثمــا أمكــن، مِــن   
خــال إجــراء تحقيقــات شــاملة وســريعة ومســتقلة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان والتجــاوزات ضدهــن وتقديــم الجُنــاة المشــتبه 

فيهــم إلــى العدالــة.

للمجتمع الدولي
المساءلة في ما يتعلق بانتهاك الحقوق

يجــب علــى الأمــم المتحــدة والحكومــات أن يكــون لديهــا سياســة منســقة وموحــدة لحقــوق الإنســان تجــاه المنطقــة ومحاســبة جميــع   
المنتهكيــن بطريقــة مبدئيــة ومتســقة.

مراقبــة اســتخدام التحــرش الجنســي والعنــف ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان مــن قبــل أجهــزة أمــن الدولــة عــن كثــب، والإبــاغ   
عنــه وإدانتــه علنًــا.

محاسبة مرتكبي العنف الجنسي بحق المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل صارم.  
ضمــان أنَّ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان قــادرات علــى التواصــل بأمــان مــع هيئــات حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة وكذلــك   

ــف  ــي والعن ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــك العن ــي ذل ــا ف ــن، بم ــاك حقوقه ــن انته ــاغ ع ــان للإب ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي المنظم
الجنســي.

ضمــان أنَّ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان مــن منطقــة ســوانا يمكنهــن المشــاركة بأمــانٍ فــي مختلــف فعاليــات الأمــم المتحــدة   
المتعلقــة بحقــوق النســاء، أو انتهــاك حقــوق النســاء والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تخصيــص الأمــوال 

للســفر وسُــرعة إصــدار التأشــيرات لهــن، بمــا فــي ذلــك تأشــيرات الدخــول المتعــددة الدخــول.

ضمان بيئة تمكينية
مســاءلة الــدول عــن الهجمــات علــى الفضــاء المدنــي، والضغــط عليهــا لضمــان تمكيــن المجتمــع المدنــي وتســهيل عمــل المدافعيــن،   

وخاصــة المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل، بمــا فــي ذلــك وضــع قيــود علــى المســاعدات 
الخارجيــة والتمويــل للحكومــات فــي منطقــة ســوانا.

   
ُ

منــع المزيــد مــن ردود الفعــل العنيفــة والتراجعــات فــي حقــوق النســاء وحقــوق الإنســان علــى المســتوى الدولــي، حتــى لا يتــمَّ تقليــل
شــأنِ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الاتــي يعملــن فــي ســوانا فــي بيئــاتٍ صعبــة ومعاديــة.

منــع إغــاق الفضــاء المدنــي الدولــي والعمــل بنشــاط علــى توســيع الفضــاء المدنــي علــى المســتوى الدولــي، بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى   
الأمــم المتحــدة مــن خــال ضمــان المشــاركة الكاملــة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي مختلــف المناســبات.

الدعم الطارئ والعاجل
  . تخصيص التمويل للدعم العاجل للمدافعات عن حقوق الإنسان الأكثر عرضة للخطر
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جبرن على مغادرة بلدانهن.  
ُ
توسيع خطط نقل المدافعات عن حقوق الإنسان الأكثر عرضة للخطر واللواتي أ

ضمــان الأمــوال الكافيــة للمنظمــات التــي تدعــم المدافعــات عــن حقــوق الإنســان وخاصــة المنظمــات الوســيطة التــي تدعــم المدافعات   
عــن حقــوق الإنســان أثنــاء محاولتهــن الوصــول إلــى صناديــق الطــوارئ.

ضــات لخطــر كبيــر واللواتــي يحتجــن إلــى مغــادرة بادهــن مؤقتًــا للراحة    إيجــاد فــرص راحــة مؤقتــة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان المعرَّ
أو لتجنــب ردود الفعــل الأمنيــة، مــن خــال برامــج التمويــل والتأشــيرات.

دعــم برامــج الصحــة والرعايــة الذاتيــة والأمــن الشــامل للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي منطقــة ســوانا، وخاصــة اللواتــي يعملــن فــي   
البيئــات الأكثــر عدائيــة.

الإنسـان  حقـوق  عـن  المدافعـات  فيمينـا  تدعـم 
آســيا  غــرب  جنــوب  فــي  النسـوية  والحـركات  ومنظماتهـن 
خـاص  بشـكل  وتركـز  ســوانا(،  )منطقــة  أفريقيــا  وشــمال 
علـى السـياقات التـي تكـون فيهـا مسـاحة المجتمـع المدني 
محـدودة أو مغلقـة وتهـدف إلـى رفـع مسـتوى الوعـي حـول 
والحـركات  النسـاء  علـى  المدنيـة  المسـاحة  تقلـص  تأثيـر 

التقدميـة. النسـوية 

والملخصـات  الـدول  حـول  فيمينـا  ملخصـات  تقـدم 
المنطقـة،  فـي  السـائدة  الاتجاهـات  حـول  تحليـاً  الإقليميـة 

وحركاتهـا. المـرأة  حقـوق  تعـارض  التـي  تلـك  وخاصـة 
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